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  استعمال الهيبارين في التداوي
   مقارنةدراسة فقهية

  
   )*(  عادل بن عبد االله السعوي٠د                                        

  :المقدمة

الحمـــد الله رب العـــالين والـــصلاة والـــسلام علـــى نبينـــا محمـــد وعلـــى آلـــه وصـــحبه 
 والجماعـة، أجمعين، وبعـد، فـإن الـشريعة الإسـلامية جـاءت شـاملة لمـا يـصلح الفـرد

فحاطت المجتمع والأفراد بما يحفظهم ويحميهم في دينهم ودنياهم، فـأمرت الـشريعة 
بالحفــاظ علــى الــنفس ونهــت عــن ضــد ذلــك، فحفــظ الأبــدان ممــا يــضر بهــا مطلــوب  ُ
ًشرعا وعقلا، وفي نصوص القرآن والسنة ما يرشد لذلك من بيان أنواع من الأدوية  ً

ومــع . م التــداوي وحــدوده والمــشروع منــه والممنــوعووســائل حفــظ البــدن، وبيــان أحكــا
ّتطــور الــزمن وتقــدم العلــم المــادي جــدت وســائل متعــددة مــن المعالجــات واســتحدثت 
أنواع من الأدوية منها ما هـو علـى أصـل الإباحـة ومنهـا مـا هـو مـشكل لمعارضـته 

الذي قد يـصنع ) الهيبارين(ظواهر النصوص ولو بوجه، ومن ذلك اكتشاف مركب 
لطاهر المبـاح ومـن الـنجس المحـرم، وقـد دخـل هـذا المركـب فـي أدويـة متعـددة من ا

واســـتعمل فـــي عـــلاج أمـــراض متنوعـــة، وهـــو مـــا يـــستوجب البحـــث فيـــه ومـــشروعية 
ًالتـــداوي بـــه، وقـــد رأيـــت أن أبحـــث فـــي مـــسألة التـــداوي بـــه، مبينـــا فـــي ذلـــك مـــصدره 

ـــه ـــى ذلـــك مـــن الحكـــم علي عـــالى التوفيـــق فأســـأل االله ت. واســـتعمالاته ومـــا يترتـــب عل
  .والسداد

  :مشكلة البحث

  :تتجلى مشكلة الدراسة في النقاط الآتية
                                                           

 .الدراسات الإسلامية بجامعة القصيمأستاذ الفقه المشارك بكلية الشريعة و )*(
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 ما المراد بالهيبارين؟ -١

 ما هي مصادره وأنواعه واستعمالاته؟ -٢

 ما علاقة التداوي به بمسألة الاستحالة؟ -٣

  َما الحكم الشرعي للتداوي به في حالي الاختيار والاضطرار؟ -٤
  :أهداف البحث

  :حث فيما يأتييمكن إجمال أهداف الب
 .بيان المراد بالهيبارين وأنواعه -١

 .دراسة مصادر الهيبارين وطرق استخلاصه، ومدى تحقق الاستحالة فيه -٢

  . بيان الحكم الشرعي لاستعماله حسب أنواعه، وحالات الاستعمال -٣
  :أهمية البحث

  :تتضح أهمية البحث فيما يأتي
 . فظ والصيانةتعلقه ببدن الإنسان الذي هو محل التكريم وموضع الح -١

 .عموم البلوى بالحاجة إلى الهيبارين في الاستخدامات الطبية -٢

ارتباطــه بالتــداوي بــالمحرم الــنجس وكــون عامــة المــسلمين يتحرجــون مــن ذلــك  -٣
 .غاية الحرج

بيانــه لحكــم التــداوي بالهيبــارين، ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن مــسؤولية تقــع علــى  -٤
 .الفرد والمؤسسات

  :حدود البحث

حكــام اســتعمال الهيبــارين فــي التــداوي، ولا يــشمل  علــى دراســة أيقتــصر البحــث
 .استعماله في غير ذلك كاستعماله في التغذية أو غير ذلك من الصناعات

  :الدراسات السابقة

فــي نــوقش التــداوي بالهيبــارين قــي بعــض مؤســسات الاجتهــاد الجمــاعي، فنــوقش 
ــــسابعة عــــشرة ل ــــدورة ال ــــس المجمــــع الفقهــــي الإال ــــمجل ابع لرابطــــة العــــالم ســــلامي الت
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هـــ ١٤٢٤ شــوال ٢٣ ـ ١٩ســلامي المنعقــدة فــي مكــة المكرمــة، فــي الفتــرة مــن الإ
  .م٢٠٠٣) كانون الأول( ديسمبر ١٧ ـ ١٣الموافق 

الثانية والعشرين بدولـة الكويـت، خـلال الفتـرة دورة مجمع الفقه في ونوقش كذلك 
  . م٢٠١٥ مارس ٢٥-٢٢: هـ، الموافق١٤٣٦ جمادى الآخرة ٥-٢: من

  :منهج البحث

 حيـــث أتتبـــع جميـــع مـــا يتعلـــق ؛هـــذا البحـــث المـــنهج الفقهـــي المقـــارناتبعـــت فـــي 
بالمــسألة، ممـــا أثبتـــه فقهــاء الإســـلام مـــن المـــذاهب الأربعــة، فأنقـــل أقـــوالهم وآراءهـــم 

ًمقارنا ومرجحا، بغية الوصول إلى تصور كامل وشامل للمسألة موضع البحث ً.  
  :خطة البحث

  .قدمة وتمهيد وثلاثة مباحث وخاتمةينتظم هذا البحث في م
وفيها التعريف بالبحث ومشكلته وأهدافه وحدوده وأهميتـه والمـنهج : المقدمة * 

  .المتبع فيه
  :وفيه مطلبان: التمهيد* 

  .التعريف بمفردات عنوان البحث: المطلب الأول
  .في حكم التداوي في الشريعة: المطلب الثاني

  . بالمحرماتفي حكم التداوي: المبحث الأول* 
  :وفيه ثلاثة مطالب. ، وأنواعه، واستعمالاتههيبارينحقيقة ال: المبحث الثاني* 

  :حقيقة الهيبارين وأنواعه، وفيه فرعان: المطلب الأول
  .حقيقة الهيبارين: الفرع الأول
  .أنواع الهيبارين: الفرع الثاني

  .مصادر الهيبارين :المطلب الثاني
  . لهيباريناستخدامات ا: المطلب الثالث

  .هيبارينالالتداوي ب: المبحث الثالث* 
  . وفيها أهم النتائج والتوصيات:الخاتمة
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  لتمهيدا
  .التعريف بمفردات عنوان البحث: المطلب الأول

  :التعريف بالتداوي: ً أولا

داواه مــــداواة إذا عالجــــه، وتــــداوى : ويقــــال) دوى(التـــداوي فــــي اللغــــة مــــن الفعــــل 
  )١(.بالشيء تعالج به

شـفاء المـرض بـإذن  بـه  يكـون  مـا  اسـتعمال  : "راد به في الاصـطلاح المـستعملوي
  )٢(.االله تعالى من عقار أو رقية أو علاج طبيعي كالتمسيد ونحوه

والاســتعمال مــن عمــل، والعمــل أصــل فــي كــل فعــل، فعمــل بمعنــى فعــل وصــنع، 
  )٣(.ًواستعمل شيئا إذا استخدمه. والاستعمال بمعنى الصناعة والفعل

  :ًانيا التعريف بالهيبارينث

 فـــي يُـــستخدم بـــشكل واســـعيتكـــون مـــن الـــسكريات وعبـــارة عـــن مركـــب الهيبـــارين 
ساســية،  منظمــة الــصحة العالميــة ضــمن قائمــة الأدويــة الأالمجــال الطبــي وصــنفته

  )٤ (.ويعني هذا أنه من أهم الأدوية في النظام الصحي الأساسي
ًوالهيبــارين فــي أصــله مــادة تفــرز تلقائيــا  فــي جــسم الإنــسان، إلا أن الحاجــة قــد ُ

  . تستدعي أخذه من مصدر خارجي
 ؛ من الأدوية القديمة التي ما زالت تستعمل حتى الآن، وهو فريد في نوعههوو 

  .حيث يعد أول مادة كربوهيدراتية دوائية

                                                           

 ومـــا ١٤/٢٧٦) دوا(، لـــسان العـــرب مـــادة ١١٠ص) دوى(مختـــار الـــصحاح مـــادة : ينظـــر)  ١(
 .بعدها

 .١٢٦معجم لغة الفقهاء ص)  ٢(

، معجـم ١١/٤٧٤) عمـل(، لـسان العـرب مـادة ٤/١٤٥) عمـل( مـادة ،مقاييس اللغة: ينظر)  ٣(
 .٢/١٥٥٤)  لع م( مادة ،اللغة العربية المعاصرة

)٤(                                   https://www.drugs.com/monograph/heparin.html 
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  .ًويأتي الكلام عن هذه المادة مفصلا في مبحث مستقل
  .ريعةفي حكم التداوي في الش: المطلب الثاني

  :اختلفت مذاهب العلماء في حكم التداوي على أربعة أقوال
  .)٢(، والمالكية)١(أن التداوي مباح، وهو مذهب الحنفية: القول الأول

، وقـــال بـــه بعـــض )٣(أن التـــداوي مـــستحب، وهـــو مـــذهب الـــشافعي: القــول الثـــاني
  .)٥( والحنابلة)٤(الحنفية

  .)٧( والحنابلة)٦( الشافعيةأن التداوي واجب، وقال به بعض: القول الثالث
ــــع ــــول الراب ــــى ذلــــك، وهــــو مــــذهب : الق ــــوي عل ــــوكلا لمــــن ق ًأن الأفــــضل تركــــه ت

  .)٩(، وقال به بعض الشافعية)٨(الحنابلة
  :أدلة الأقوال

  :أدلة القول الأول

  :استدل من قال بأن التداوي مباح، بالأدلة الآتية
                                                           

 .٤٧١ ص،، منحة السلوك في شرح تحفة الملوك٤/٣٨١الهداية : ينظر)  ١(

، جــامع ."وعلـى إباحــة التـداوي والاسـترقاء جمهــور العلمـاء: "، وقــال٣/٦٨٠التمهيـد : ينظـر)  ٢(
 .٥٦٨ ص،الأمهات

 .٣/١٨٢تحفة المنهاج ، ٢/٩٦روضة الطالبين : ينظر)  ٣(

 .٥/١٢٧بدائع الصنائع : ينظر)  ٤(

 .٢/٧٦، كشاف القناع ٢/٤٦٣الإنصاف : ينظر)  ٥(

 .٣/١٨٢تحفة المحتاج : ينظر)  ٦(

 .٢/٤٦٣، الإنصاف ٢/٢١٧المبدع : ينظر)  ٧(

 وفـــي الجـــامع لعلـــوم الإمـــام .١٧٢ ص،، الـــروض المربـــع١/٣٨٥منتهـــى الإرادات : ينظـــر)  ٨(
 الرجــل يمــرض، تــرك الأدويــة أفــضل، أو شــربها؟: قلــت:  قــال ابــن هــانئ ":١٣/٢٥٦أحمــد 

ٕإذا كـان يتوكـل فتركهـا أحــب إلـي مـن شـربها، واذا لـم يتوكــل فـشربه الـدواء أعجـب إلــ: قـال  ّي
 ".ن تركهم

 .٣/٩٥، النجم الوهاج في شرح المنهاج ٢/٩٦المجموع : ينظر)  ٩(
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 صـلى -يـت رسـول االله أت:  استدلوا بحديث أسـامة بـن شـريك، قـال:الدليل الأول
 وأصــحابه كأنمــا علــى رؤوســهم الطيــر، فــسلمت ثــم قعــدت، فجــاء -االله عليــه وســلم 

، - صــــلى االله عليــــه وســــلم -يــــا رســــول االله : الأعــــراب مــــن هاهنــــا وهاهنــــا، فقــــالوا
تداووا، فإن االله عز وجل لم يـضع داء إلا وضـع لـه دواء غيـر داء  : "أنتداوى؟ فقال

  )١(".واحد الهرم
  :ستدلالوجه الا

أنتــداوى، وهـذا يــدل علــى : سـألوه لمــا" تـداووا: " أذن فــي الـدواء فقــال�أن النبـي 
  .إباحة التداوي

 حديث جابر بـن عبـد االله رضـي االله عنهمـا، أن رسـول االله صـلى :الدليل الثاني
  )٢(."�داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن االله  لكل  ": االله عليه وسلم قال

  )٣(. في الحديث دلالة على جواز التداوي بالجملة:لالوجه الاستد
 عن زيد بن أسـلم، أن رجـلا فـي زمـان رسـول االله صـلى االله عليـه :الدليل الثالث

وسلم أصابه جرح، فاحتقن الجرح الدم، وأن الرجل دعا رجلين من بني أنمار فنظرا 
أو : ؟ فقـالا"أطـب  أيكمـا ": إليه، فزعما أن رسول االله صلى االله عليـه وسـلم قـال لهمـا

: فــي الطــب خيــر يــا رســول االله؟ فــزعم زيــد أن رســول االله صــلى االله عليــه وســلم قــال
  )٤(."أنزل الدواء الذي أنزل الأدواء"

                                                           

، والترمـذي فـي أبـواب الطـب، ٦/٥لرجـل يتـداوى رواه أبو داود في أول كتاب الطب، باب ا)  ١(
 بـاب المـر بالـدواء ،، والنسائي في كتاب الطـب٤/٣٨٣يه باب ما جاء في الدواء والحث عل

، وقال ٤/٤٩٧نزل االله داء إلا أنزل له شفاء أ، وابن ماجه في أبواب الطب، باب ما ٧/٧٩
 . ١٧٨ ص،ة المرامهذا حديث حسن صحيح، وصححه الألباني في غاي: ٤/٣٨٣الترمذي 

 .٤/١٧٢٩ ،رواه مسلم في كتاب السلام، باب لكل داء دواء واستحباب التداوي)  ٢(

 .١٤/١٩١شرح صحيح مسلم : ينظر)  ٣(

 .٢/٩٤٣رواه مالك في الموطأ في كتاب العين، باب تعالج المريض )  ٤(
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رشــد غيــره أ تــداوى أو � اســتدلوا بالأحاديــث التــي فيهــا أن النبــي :الــدليل الرابــع
فـي : الـشفاء فـي ثلاثـة: "إلى أنواع من الأدوية النافعـة كقولـه عليـه الـصلاة والـسلام

، وكحـــديث )١("شـــربة عـــسل، أو شـــرطة محجـــم، أو كيـــة نـــار، ومـــا أحـــب أن أكتـــوي
إن هــذه : "عائــشة رضــي االله عنهــا أنهــا ســمعت النبــي صــلى االله عليــه وســلم يقــول 
: ومـــا الـــسام؟ قـــال: قلـــت: ، قالـــت"الـــسوداء شـــفاء مـــن كـــل داء إلا مـــن الـــسام الحبـــة  
أن رجلا أتى النبي صلى االله عليه :"�أبي سعيد   وكما في حديث عن )٢(".الموت"

اســقه  : عــسلا، ثــم أتــى الثانيــة فقــال اســقه  : أخــي يــشتكي بطنــه، فقــال: وســلم، فقــال
عــسلا،  اســقه  صــدق االله، وكــذب بطــن أخيــك، : فعلــت، فقــال: عــسلا، ثــم أتــاه، فقــال 

ة، ففيها أنه والأحاديث في هذا المعنى كثيرة مبسوطة في كتب السن. )٣"(.فسقاه فبرأ
  )٤(. تداوى أو أرشد غيره إلى أنواع من الأدوية وهذا يدل على إباحة التداوي�

 والقــــرون �أن النــــاس لــــم يزالــــوا يتـــداوون مــــن عــــصر النبــــي : الـــدليل الخــــامس
و أفـي بعـض أنــواع التـداوي إبانـة عــضو الفاضـلة إلـى يومنـا هــذا مـن غيـر نكيــر، و

  )٥(.فهذا كله يدل على إباحة التداويقطع شيء من الجسد مع ما له من حرمة، 
  :أدلة القول الثاني

اســتدل مــن قــال بــأن التــداوي مــستحب بأدلــة مــن قــال بإباحتــه، إلا أنهــم قــالوا إن 
دلالتها على الاستحباب أظهر منها على مجـرد الإباحـة، وبخاصـة الأحاديـث التـي 

 وفــي حــديث "تــداووا: " فــي حــديث أســامة بــن شــريك�فيهــا الأمــر بالتــداوي، كقولــه 
                                                           

) فيــه شــفاء للنــاس: (البخــاري فــي كتــاب الطــب، بــاب الــدواء بالعــسل وقــول االله تعــالىرواه )  ١(
مــن . ٤/١٧٢٩، ومــسلم فــي كتــاب الــسلام، بــاب لكــل داء دواء واســتحباب التــداوي ٧/١٢٣

 .حديث جابر بن عبد االله رضي االله عنهما
 مـــن حـــديث أبـــي -، ومـــسلم ٧/١٢٤رواه البخـــاري فـــي كتـــاب الطـــبن بـــاب الحبـــة الـــسوداء )  ٢(

 .٤/١٧٣٥في كتاب السلام، باب التداوي بالحبة السوداء -�هريرة 
) فيــه شـــفاء للنـــاس(بـــاب الـــدواء بالعــسل وقـــول االله تعـــالى   رواه البخــاري فـــي كتـــاب الطــب، )  ٣(

 .٤/١٧٣٦ ومسلم في كتاب السلام، باب التداوي بسقي العسل ،٧/١٢٣
 .٣/١٦٦، المعلم بفوائد مسلم ٦٧٩ -٣/٦٧١التمهيد : نظر )  ٤(
 .٦٧٩ -٣/٦٧١التمهيد : ينظر )  ٥(
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دل علــى مــا هــو آكــد مــن مجــرد تــ، فإنهــا أوامــر وهــي )١("ًاســقه عــسلا: "أبــي ســعيد
   )٢(.الإباحة وهو الاستحباب

  :أدلة القول الثالث

الأحاديـث التـي فيهـا الأمـر بالتــداوي، ظــواهر اسـتدل مـن قـال بوجـوب التـداوي، ب
ء أن  الـدردامـر فـي حـديث أبـي، والأ)٣("تـداووا: "كالأمر في حديث أسامة بن شريك

ـــدواء، وجعـــل لكـــل داء دواء فتـــداووا ولا ":  قـــال�رســـول االله  ـــداء وال إن االله أنـــزل ال
   )٤(".بحرام تداووا  

  :ونوقش هذا الاستدلال من وجهين
 بمــا ثبــت مــن حــديث ابــن عبــاس رضــي االله عنهمــا فــي شــأن المــرأة التــي :الأول

أتكـشف، فـادع االله لـي،  ي ٕأصـرع، وانـ إني : أتت النبي صلى االله عليه وسلم، فقالت
:  فقالــــت"ٕصــــبرت ولــــك الجنــــة، وان شــــئت دعــــوت االله أن يعافيــــك إن شــــئت ": قــــال

 ولـو كـان التـداوي )٥(.أتكـشف، فـدعا لهـا  ّأتكـشف، فـادع االله ألا إنـي : أصبر، فقالـت
  )٦(.ًواجبا لدعا لها وأرشدها إليه

ن اختـار المـرض  بـل فـيهم مـ، مـن الـصحابة لـم يكونـوا يتـداوونً أن خلقـا:الثاني
  )٧(. ترك التداوي ولم ينكر عليهم،كأبي بن كعب وأبي ذر

                                                           

 .سبق تخريجهماالحديثان )  ١(
 .١/٢٩٥، أسنى المطالب ٣/٩٥النجم الوهاج : ينظر)  ٢(
  .سبق تخريجه) ٣(
وقال المنذري في مختصر . ٤/٧رواه أبو داود في كتاب الطب، باب في الأدوية المكروهة ) ٤(

وقـال ابـن الملقـن فـي " في إسناده إسماعيل بـن عيـاش، وفيـه مقـال: "٢/٦٠٢سنن أبي داود 
، وقــــال الهيثمــــي فــــي مجمــــع الزوائــــد "رواه أبــــو داود بإســــناد صــــحيح: "٢/٩تحفــــة المحتــــاج 

 .٢/١٢٨٢، وضعف الألباني شطره الأخير في مشكاة المصابيح "رجاله ثقات: "٥/٨٦
، ومــسلم فــي ٧/١١٦رواه البخــاري فــي كتــاب المرضــى، بــاب فــضل مــن يــصرع مــن الــريح ) ٥(

يبه مـن مـرض، أو حـزن، أو نحـو بـاب ثـواب المـؤمن فيمـا يـصكتاب البـر والـصلة والآداب، 
 .٤/١٩٩٤ ذلك حتى الشوكة يشاكها

 .٥٠١مختصر الفتاوى المصرية ص: ينظر) ٦(
 .المرجع السابق: ينظر) ٧(
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  :أدلة القول الرابع

، مـن وجهـين ًأن الأفـضل تركـه تـوكلا لمـن قـوي علـى ذلـكب جاءت أدلة من قال
ـــداوي: تدل بمجموعهمـــا علـــى مـــا قـــرروه، أولهمـــااســـ ـــة علـــى إباحـــة الت ـــة الدال . الأدل

  :  في ترك التداوي والثناء على من تركه، مثلالأدلة التي فيها الترغيب : والثاني
استدلوا بحديث ابن عبـاس رضـي االله عنهمـا فـي وصـف الـسبعين : الدليل الأول

هم الذين لا يتطيرون، : " في شأنهم�ًألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب وقوله 
  )١(".ولا يسترقون، ولا يكتوون، وعلى ربهم يتوكلون

  :وجه الاستدلال منه
ًالحــديث ذكــر أصــنافا مــن التــداوي وبــين فــضيلة مــن تركهــا، فــدل علــى أن بــأن 

  )٢(.الأفضل ترك التداوي
  :ونوقش من وجوه

 لمنـافع الأدويـة ذِكره صلى االله عليه وسلم أحاديث كثيرة من يبما وقع ف :الأول
ْالسوداء والقسط والصبر وغيـر ذلـك، وبأنـه  والأطعمة كالحبة  صـلى االله عليـه وسـلمُ

ُ بكثرة تداويه وبما علـم مـن الاستـشفاء - رضى االله عنها -، وبأخبار عائشة تداوى
  )٣(.ً فيه أن بعض أصحابه أخذوا على الرقية أجرايبُرقاه، وبالحديث الذ

ًلفـا واز التـداوي، وحـديث وصـف الـسبعين أبأن هذه الأدلـة تـدل علـى جـ: ويجاب
  )٤(.يدل على أفضلية تركه

ًقـوم يعتقــدون أن الأدويــة نافعـة بطباعهــا كمــا   أن الحـديث محمــول علــى:الثــاني
  )٥(.يقول بعض الطبائعيين

                                                           

بــاب ، ومـسلم فـي كتـاب الإيمـان، ٧/١٣٤رواه البخـاري فـي كتـاب الطـب، بـاب مـن لـم يـرق ) ١(
  .١/١٩٩ بالدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذا

 .٣/٩٠شرح صحيح مسلم للنووي : ينظر) ٢(
  .١/٣٤٥المعلم بفوائد مسلم ) ٣(
 .١٣/٢٥٧الجامع لعلوم الإمام أحمد : ينظر) ٤(
  .١/٣٤٦المعلم بفوائد مسلم : ينظر) ٥(
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فــإن اعتقـاد أن الأدويــة سـبب وأن النفــع بيـد االله هــو لا يـستقيم بـأن هــذا : وأُجيـب
ًعقيــدة جميــع المــؤمنين، والــسبعون ألفــا لهــم مزيــة وخصيــصة تزيــد عــن غيــرهم فــلا 

  )١(.ُيستقيم أن يتأول الحديث بذلك
أي لا ) لا يكتـوون: (ٕفـي هـذا الحـديث أنهـم لا يتـداوون، وانمـا قـال  لـيس:الثالث

 علـى مـا -يبلغ بهم التنطـع فـي التـداوي إلـى الكـي، وهـو آخـر الأدويـة، علـى كونـه 
والمــراد بهــا الرقــى المحرمــة " لا يــسترقون: " وقــال)٢(.ً لا يفيــد طــائلا-يــرى الأطبــاء 

ــالتــي هــي مــن كــلام الكفــار أو الرقــى المجهولــة  لا يعــرف   بغيــر العربيــة ومــايوالت
  )٣(.معناها فهذه مذمومة

  :ويجاب من وجهين
 أن النص جاء لبيان بعض أنواع التـداوي علـى وجـه المثـال لا الحـصر، :الأول

ّفنبه بالرقية علـى جميـع الأدويـة المعنويـة، ونبـه بـالكي علـى جميـع الأدويـة الحـسية  ّ
  .البدنية، ولهذا نظائره في النصوص الشرعية

ّ أن حمل الرقى على المحرم منها خـلاف الأصـل، ويؤيـده مـا مـر:يالثان
 مـن )٤(
  .ًأن السبعين ألفا لهم خصيصة فهم أبعد ما يكون عن استعمال الرقى البدعية

َ الـصحة، فإنـه يكـره يالمراد بذلك الذين يفعلونـه فـأن : الوجه الرابع من المناقشة ُ ّ
  )٥(.ةلمن ليست به عل

يـد يخـالف الأصـل، فالأصـل أن التـداوي يكـون لمـن بأن هذا احتمال بع: ويجاب
  .به علة

                                                           

 .١/٦٠١إكمال المعلم بفوائد مسلم : ينظر) ١(

 .٣/٦٥الإفصاح عن معاني الصحاح ) ٢(

 .١٤/١٦٨لنووي شرح صحيح مسلم ل: ينظر) ٣(

 .في الإجابة على الوجه الثاني من مناقشة الاستدلال بهذا الحديث) ٤(

  .١/٦٠٢إكمال المعلم بفوائد مسلم ) ٥(
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أتــت حــديث ابــن عبــاس رضــي االله عنهمــا فــي شــأن المــرأة التــي : الــدليل الثــاني
: أتكشف، فـادع االله لـي، قـال ٕأصرع، واني  إني : النبي صلى االله عليه وسلم، فقالت

صـــبر، أ:  فقالـــت"ٕصـــبرت ولـــك الجنـــة، وان شـــئت دعـــوت االله أن يعافيـــك إن شـــئت "
  )١(.أتكشف، فدعا لها لا أتكشف، فادع االله أ إني : التفق

  :وجه الاستدلال

ظاهره أن إدامة الصبر مع المرض أفضل من العافية، لكن بالنـسبة إلـى بعـض 
الأفـــراد ممـــن لا يعطلـــه المـــرض عمـــا هـــو بـــصدده عـــن نفـــع المـــسلمين، وأن تـــرك 

  )٢(.التداوي أفضل
عهم من سلف الأمة وخيارها؛ فقد جاء عن فعل الصحابة ومن تب: الدليل الثالث

 وغيــرهم مــن الــصحابة تــرك )٥( وأنــس بــن مالــك)٤(، وحذيفــة،)٣(عبــد االله ابــن مــسعود
ركـه تفـضلا ت مـن أهـل الفـضل والمعرفـة  ممـن دونهـمخلـق كثيـرالتداوي، وجاء عن 

  )٦(.ًواختيارا
  :الترجيح

اوي فـــي أصـــله  رجحـــان القـــول الأول، وأن التـــد-والعلـــم عنـــد االله-الـــذي يظهـــر 
ًمباح، ومع هذا فقد يعتريه من الأحوال ما قد يجعله مستحبا أو مـسنونا أو مكروهـا  ً ً

 فإن الناس قـد تنـازعوا : "ًأو محرما، ولذا فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله
أن منــه مـا هـو محــرم : فـي التـداوي هــل هـو مبـاح أو مــستحب أو واجـب؟ والتحقيـق

منه ما هو مباح؛ ومنه ما هو مستحب وقد يكـون منـه مـا هـو ومنه ما هو مكروه و
                                                           

 .سبق تخريجه) ١(

 .٥/٢٦٩مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ) ٢(

  .٤/١١٨ًروى ذلك عنه مسندا البيهقي في شعب الإيمان ) ٣(
 .١١١ الدنيا في المحتضرين صًرواه عنه مسندا ابن أبي) ٤(

 .١/٢٩٦ًرواه عنه مسندا أبو نعيم في تاريخ أصبهان ) ٥(

 .٢١/٥٦٤مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : ينظر) ٦(
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ما يعلم أنه يحصل به بقاء النفس لا بغيـره كمـا يجـب أكـل الميتـة عنـد : واجب وهو
مــن . الــضرورة فإنــه واجــب عنــد الأئمــة الأربعــة وجمهــور العلمــاء وقــد قــال مــسروق

ا للإنـسان اضطر إلى أكل الميتة فلم يأكل حتى مات دخل النـار فقـد يحـصل أحيانـ
إذا استحر المرض ما إن لم يتعالج معه مـات والعـلاج المعتـاد تحـصل معـه الحيـاة 

  )١(.ًكالتغذية للضعيف وكاستخراج الدم أحيانا
مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الـسابع وهو ما ذهب إليه 

قـد جـاء فـي ، فهــ١٤١٢ ذي القعـدة ١٢-٧بجدة في المملكـة العربيـة الـسعودية مـن 
  : قراره
الأصل في حكم التداوي أنه مشروع، لما ورد في شأنه في القرآن الكريم والسنة "

القوليـــة والفعليـــة، ولمـــا فيـــه مـــن حفـــظ الـــنفس الـــذي هـــو أحـــد المقاصـــد الكليـــة مـــن 
  .التشريع

  :وتختلف أحكام التداوي باختلاف الأحوال والأشخاص
فـــضي إلـــى تلـــف نفـــسه أو أحـــد ً فيكـــون واجبـــا علـــى الـــشخص إذا كـــان تركـــه ي-

  .أعضائه أو عجزه، أو كان المرض ينتقل ضرره إلى غيره كالأمراض المعدية
ً ويكون مندوبا إذا كان تركه يؤدي إلى ضعف البدن ولا يترتب عليه ما سـبق -

  .في الحالة الأولى
  .ً ويكون مباحا إذا لم يندرج في الحالتين السابقتين-
ٍعــل يخــاف منــه حــدوث مــضاعفات أشــد مــن العلــة ً ويكــون مكروهــا إذا كــان بف-

  )٢(.المراد إزالتها
**

                                                           

  .١٨/١٢مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ) ١(
  .١٤٧ص) ٦٧(قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي، القرار رقم ) ٢(
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  المبحث الأول

  حكم التداوي بالمحرمات

ًفإما أن يكـون مباحـا لذاتـه أو محرمـا :     لا يخرج الدواء المستعمل عن حالين ً
أمـا التـداوي بـالمحرم لذاتـه فقـد . )١(لذاته، والتداوي بالمباح لذاتـه مـشروع فـي الجملـة

  :علماء فيه على قوليناختلف ال
 جواز التداوي بالمحرم عند الضرورة إذا لم يوجد ما يقوم مقامه :   القول الأول

، وهــو الـــصحيح عنـــد )٣( والمالكيـــة)٢(مــن الأدويـــة المباحــة، وهـــذا قــول عنـــد الحنفيــة
  .  )٥(، وقول عند الحنابلة)٤(الشافعية

ـــاني ـــول الث ـــالمحرم، وهـــذا هـــو ظـــا:الق ـــد  عـــدم جـــواز التـــداوي ب هر المـــذهب عن
  .)٩(، ومذهب الحنابلة)٨(، وقول عند الشافعية)٧(، ومذهب المالكية)٦(الحنفية

  :الأدلة
  :أدلة القول الأول

  :استدل من قال بجواز التداوي بالمحرمات عند الضرورة، بالأدلة الآتية

                                                           

  .٨ ص، التداوي في المطلب الثاني من التمهيدوسبق دراسة حكم) ١(
 .١/٢١٠، حاشية ابن عابدين ٣/٢٣٩البحر الرائق : ينظر) ٢(

 .٢٩٥ ص،، القوانين الفقهية١/٤٤٠الكافي : ينظر) ٣(

ـــــره، . ٩/٥٠، المجمـــــوع ٣/٢٨٥روضـــــة الطـــــالبين : ينظـــــر) ٤( ـــــين الخمـــــر وغي ـــــون ب وهـــــم يفرق
  .ضهم في الخمرفالصحيح عندهم فيما سوى الخمر، وأجازه بع

 . وذلك فيما سوى الخمر من الطاهرات. ٦/١١، الإنصاف ١٣/٣٤٣المغني ) ٥(

 .١/٢١٠، حاشية ابن عابدين ٣/٢٣٩البحر الرائق : ينظر) ٦(

 .٢٩٥، القوانين الفقهية ص١/٤٤٠الكافي : ينظر) ٧(

 .٣/٢٨٥، روضة الطالبين ١١/٢٧٣العزيز شرح الوجيز : ينظر) ٨(

  .١/٣٨٥، منتهى الإرادات ٦/١١ الإنصاف: ينظر) ٩(
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م عل�﴿:  استدلوا بقول االله تعـالى:الدليل الأول ل لك�م م�ا ح�رَّ َ وق�د ف�صَّ ََ َ َ ََّ ُ َ َۡ َيكمۡ إ� م�ا َ َّ ِ ُ ۡ

ۗٱضطررتمۡ إليه  ۡ ۡ ِۡ َ ُِ ِ   .]١١٩:الأنعام[﴾ُ
ّ أن االله بــين المحرمــات واســتثنى مــن التحــريم مــا اضــطر إليــه :وجــه الاســتدلال

  )١(.الإنسان، والمريض مضطر إلى الدواء
بــدليل أنــه لا يجــب فكيــف اضــطرار، التــداوي حــال   عــدم التــسليم بكــونب: ونــوقش

  )٢(؟يباح الحرام لما لا يجب
 بمنــع أنــه لــيس حــال ضــرورة بــل هــو حــال ضــرورة إذا أخبــره بــذلك مــن :وأجيــب

  )٣(.يعتمد على خبره
ــاني ــدليل الث  اجتــووا فــي المدينــة فــأمرهم ًن ناســاأ: "�أنــس    اســتدلوا بحــديث:ال

ألبانهــا  الإبــل، فيــشربوا مــن : النبــي صــلى االله عليــه وســلم أن يلحقــوا براعيــه، يعنــي
  )٤(".وأبوالها، حتى صلحت أبدانهم ألبانها  عيه فشربوا من وأبوالها، فلحقوا برا 

  )٥(. أجاز التداوي بأبوال الإبل مع نجاستها�أن النبي : وجه الاستدلال
  :ونوقش من وجهين

  )٦(. أن الحديث حكاية حال فلا يحتج به:أولهما

                                                           

 .٣/٢٩، بداية المجتهد ١/٧٥المحلى : ينظر)  ١(

  .١/٣٣٨فتح الباري : ينظر) ٢(
  .١/٣٣٨فتح الباري ) ٣(
، ومـسلم فـي كتـاب القـسامة ٧/١٢٣رواه البخاري في كتاب الطب، باب الدواء بأبوال الإبـل ) ٤(

 .٣/١٢٩٦مرتدين والمحاربين والقصاص والديات، باب حكم المحاربين وال

وهذا الاستدلال يساق بناء علـى نجاسـة أبـوال الإبـل، وهـو . ١٥/١٦٩الحاوي الكبير : ينظر) ٥(
مذهب أبي حنيفة والـشافعي وروايـة عـن الإمـام أحمـد، وعنـد الإمـام مالـك وهـو المـذهب عنـد 

 ، الحــاوي الكبيــر١/٨٧، بدايــة المجتهــد ١/٦٢بــدائع الــصنائع : ينظــر. الحنابلــة أنــه طــاهر
 .٢/٤٩٢ المغني ٢٥٠-٢/٢٤٩

 .١/٥٤المبسوط : ينظر) ٦(
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بــأن الأصــل فــي الحــديث عمومـه والاحتجــاج بــه، ودعــوى كونــه حكايــة : ويجـاب
  .تفتقر إلى دليلحال خاصة 

تـــيقن شـــفاء ُ ولـــم يًبأنـــه عليـــه الـــصلاة والـــسلام عـــرف شـــفاءهم بـــه وحيـــا :الثـــاني
  )١(.غيرهم؛ لأن المرجع فيه الأطباء وقولهم ليس بحجة

بأن كلام ثقات الأطباء يفيد غلبة الظن، والشريعة جـاءت بالبنـاء علـى : ويجاب
لــبط مبنــي عليــه وهــو غلبــة الظــن والعمــل بــه، وغالــب عمــل الأطبــاء مــن القطــع وا

  .  ًمباح مع كون بدن الأدمي محرما في الأصل
 قيــاس حـــال التــداوي علــى دفـــع الهــلاك بأكـــل الميتــة بجـــامع أن :الــدليل الثالـــث

  )٢(.كليهما حال اضطرار
أن أكـل الـسم حـرام والتـداوي بـه متـداول، وقيـل إن الـسقمونيا ســم  ":الـدليل الرابـع

 كـــذلك كـــل ،واء قتلـــه، ثـــم يجـــوز التـــداوي بـــهقاتـــل، ولهـــذا مـــن اســـتكثر منـــه فـــي الـــد
  .)٣("حرام

مجرد شرب السم فليس بحرام على الإطـلاق لأنـه يجـوز اسـتعمال "بأن : ونوقش
  )٤(".اليسير منه إذا ركب معه ما يدفع ضرره إذا كان فيه نفع

  :أدلة القول الثاني

  :استدل من قال بعدم جواز التداوي بالمحرم، بالأدلة الآتية
ُحرم��ت عل��يكم ٱلميت��ة وٱل��دم ولح��م ﴿:  اســتدلوا بعمــوم قولــه تعــالى:الأولالــدليل  ُ ُۡ ۡ َۡ ََ ََّ ُ َ َ َۡ ُ َ ۡ ِّ ُ

َٱلخنزير وما أھلَّ لغير ٱ4 بهۦ وٱلمنخنقة وٱلموق�وذة وٱلمتردي�ة وٱلنطيح�ة وم�ا أك�ل  َ َ ََ َ ٓ َٓ َ ََ َ َ َ َ َُ ُ ُ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ِّ َ َ َُ ُۡ ۡ ۡ ُۡ َ ۡ َ ۡ ِ َّ ِ ِ ِۡ ُ

َٱل����سَّبع إ� م����ا ذكي����تمۡ وم���� ََ ُ َۡ َّ َّ ِ ُ ُا ذب����ح عل����ى ٱلن����صب وأن تستق����سموا ب����ٱ<زلمۚ ذلك����مۡ ُ ِ ِ ِٰ َٰ َ َِ َۡ َْ َۡ ِ ُِ ۡ َ َۡ ُ ُّ َ َ ُ

ٌفسق ۡ م�ا عل�ى ط�اعم﴿:  وقوله تعـالى]٣:المائدة[﴾ِ ٖقل � أجد في م�ا أوح�ي إل�ي محرَّ ِِ َّ ِ َِ ٰ َ ََ ً َ ُ َ َُ ٓ ُ ِ َ ٓ َّ ُ 

                                                           

  .١/٢١٠حاشية ابن عابدين ) ١(
 .١/٢١٠، حاشية ابن عابدين ١٥/١٧٠الحاوي الكبير : ينظر) ٢(

  .١٥/١٧٠الحاوي الكبير ) ٣(
 .١٠/٢٤٨فتح الباري ) ٤(
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ُٓيطعمهۥ ُ َ ٗ إ� أن يكون ميتة أو دمَۡ َ َۡ َ ًَ َ ۡ َ ُ َ ٓ َّ ِا مسفوحا أو لح�م خنزِ ِ ََّ ۡ َۡ ۡ َ ً ۡ فإن�هۥ رج�سٌ أو ٖي�رُ َ ۡ ِ ُ َّ ِ ِف�سقا أھ�لَّ َ ُِ ً ۡ

ۚلغير ٱ4 بهۦ ِۡ ِ ِِ َّ ِ   .]١٤٥:الأنعام[﴾َ
أن عمـــــوم الآيتـــــين يمنـــــع اســـــتعمالهما فـــــي أي شـــــيء ومنـــــه : وجـــــه الاســـــتدلال

  )١(.التداوي
 �رســول االله ء رضــي االله عنــه أن حــديث أبــي الــدردا اســتدلوا ب:الــدليل الثــاني

  )٢(".بحرام تداووا  ء، وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا إن االله أنزل الداء والدوا": قال
 نهـى عــن التـداوي بـالحرام فـدل علــى �وجـه الاسـتدلال منـه ظــاهر، فـإن النبـي 

  )٣(.تحريمه
  : ونوقش من وجهين

  )٤(. أن الحديث محمول على التداوي بالمسكر:أولهما
  .مبأن تخصيصه بالمسكر لا دليل عليه، والأصل عمومه لكل محر: ويجاب
  )٥(. أنه محمول على التداوي بالحرام من غير ضرورة:والثاني

نهـى رسـول االله " : قـال رضـي االله عنـه أبـي هريـرةاسـتدلوا بحـديث: الدليل الثالـث
  )٦(".صلى االله عليه وسلم عن الدواء الخبيث

  )٧(.أن المحرم خبيث فيتناوله التحريم: وجه الاستدلال

                                                           

 .٤٩٢/ ٢ حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني: ينظر) ١(
  .سبق تخريجه) ٢(
 .٦/٦٩٤شرح الزركشي : ينظر) ٣(
 .١٠/٩السنن الكبرى : ينظر) ٤(
 .١٠/٩السنن الكبرى : ينظر) ٥(
، والترمذي في كتاب الطب، باب ٤/٦رواه أبوداود في كتاب الطب، باب الأدوية المكروهة ) ٦(

، وابن ماجه في كتاب الطب، باب النهي عن ٤/٣٨٧ّما جاء فيمن قتل نفسه بسم أو غيره 
هـذا حـديث صـحيح علـى : ، وقـال٤/٤٥٥والحاكم فـي المـستدرك . ٢/١١٤٥ء الخبيث الدوا

ســـنده : ٨/٣٩٦٦: وقــال الـــذهبي فــي المهــذب فــي اختـــصار الــسنن الكبيــر. شــرط الــشيخين
 .٢/١١٥٩وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته . صالح

 .٤/٢٢١معالم السنن : ينظر) ٧(
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  :ونوقش من وجوه
ّ على النهي عن التداوي لحموفهو مّإن صح، بيهقي من أنه  بما ذكر ال: أولها
  )١(بالمسكر 
   )٢(. أنه قد يحمل على خبيث الطعم والمذاق والنهي عنه للكراهة:والثاني

  .بأن الحديث يشمل ما ذكر وغيره من المحرمات: ويجاب عنهما
  بمــا جــاء فــي روايــة الترمــذي وابــن ماجــه مــن تفــسيره بالــسم، فــلا يــشمل:الثالــث

وحمــل الحــديث علــى مــا ورد فــي بعــض طرقــه : "قــال ابــن حجــر. جميــع المحرمــات
  )٣(". به يعني السم ًأولى وقد ورد في آخر الحديث متصلا

تخصيــصه  فــاللفظ عــام ولــم يقــم دليــل علــى بعــدم التــسليم بهــذا التفــسير: وأجيــب
  )٤(.بالسم

  )٥(.لال طيبًبيح للضرورة فليس في تلك الحال خبيثا بل هو ح بأن ما أ:الرابع
إن " :رضـي االله عنـه قـالبـن مـسعود استدلوا بما ورد عن عبد االله : الدليل الرابع
  )٦(".عليكم حرم  فيما  شفاءكم  االله لم يجعل 

  )٧(.وجه الاستدلال منه ظاهر فكل محرم فلا شفاء فيه فلا يحل التداوي به
                                                           

 .١٠/٩السنن الكبرى : ينظر) ١(
  .٢٤٧ ص،، شرح سنن ابن ماجه للسيوطي١٢/١٤٠شرح السنة للبغوي : ينظر) ٢(
 .١٠/٢٤٨فتح الباري ) ٣(
  .٨/٤١٤شرح القسطلاني : ينظر) ٤(
  .١/١٧٦المحلى : ينظر) ٥(
ًذكــره البخــاري معلقــا مجزومــا بــه فــي كتــاب الأشــربة، بــاب شــرب الحلــواء والعــسل ) ٦( ً٧/١١٠ ،

المصنف في كتاب الأشـربة والظـروف، بـاب التـداوي بـالخمر ًورواه موصولا عبد الرزاق في 
، وابــن أبــي شــيبة فــي المــصنف فــي كتــاب الطــب، بــاب الخمــر يتــداوى بــه والــسكر ٨/٥٤٦
ورواه البيهقـي فـي . رجالـه رجـال الـصحيح: ٥/٨٦، وقـال الهيثمـي فـي مجمـع الزوائـد ٥/٣٨

هــي عــن التــداوي بالمــسكر ًالــسنن الكبــرى مرفوعــا عــن أم ســلمة رضــي االله عنهــا فــي بــاب الن
، وأشـار إلـى ضـعفه "وصححه ابن حبان: "٤٧١، وقال ابن حجر في بلوغ المرام ص١٠/٨

، "وي مــن حــديث أم ســلمة مرفوعــاُوقــد ر: " بقولــه٦٧٧ ص ،ابــن عبــد الهــادي فــي المحــرر
 . ٢٣٧ ص،وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير وزيادته

 .٢٤/٩المبسوط : ينظر) ٧(
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ي عنــه محمــول علــى عــدم الحاجــة إليــه بــأن يكــون هنــاك مــا يغنــبأنــه : ونــوقش
  )١(.ويقوم مقامه من الأدوية الطاهرة

ـــدليل الخـــامس ـــيم رحمـــه االله: ال  أن االله ســـبحانه إنمـــا حرمـــه : "مـــا ذكـــره ابـــن الق
لخبثه، فإنه لم يحرم على هذه الأمة طيبا عقوبة لها، كما حرمه على بنـي إسـرائيل 

ٖف��بظلم﴿: بقولــه ۡ ُ ِ ْ م��ن ٱل��ذين ھ��ادوا َ ُ َ َ َِ َّ مۡن��ا عل��يھمۡ طيِّ ِّحرَّ َ ِ ۡ َ َ َ ُب��ت أحل��ت لھ��مَۡ َ ۡ َّ ِ ُ ٍ ، ]١٦٠:النــساء[﴾َٰ
وٕانمــا حــرم علــى هــذه الأمــة مــا حــرم لخبثــه، وتحريمــه لــه حميــة لهــم، وصــيانة عــن 
ٕتناوله، فلا يناسب أن يطلب به الشفاء من الأسقام والعلل، فإنه وان أثر في إزالتها 

ه قـد  بـيلكنه يعقب سقما أعظم منه في القلب بقوة الخبث الذي فيـه، فيكـون المـداو
  )٢(".سعى في إزالة سقم البدن بسقم القلب

  الترجيح
 أن القـول الأول أرجـح، فيجـوز -واالله أعلـم-بعد النظر في أدلة الفـريقين يظهـر 

التداوي بالمحرم عند الضرورة إذا لم يوجد ما يقوم مقامه من الأدويـة المباحـة، هـذا 
.  قول قـوي وأدلتـه وجيهـةًمع أن القول الثاني الذي يمنع من التداوي بالمحرم مطلقا

: والقــول بــالجواز عنــد الــضرورة لا بــد أن يــضبط بــضابطه التــي ذكــره الفقهــاء، وهــو
ثـم . وجود الضرورة الداعية لذلك، وعدم وجود المباح الذي يقوم مقام الدواء المحـرم

إن هذه الضرورة يختص بتقديرها أهل الاختصاص الثقات، ولا تترك لاجتهاد آحاد 
أن التساهل في ضبط الضرورة يفضي إلـى اسـتمراء التـداوي بـالمحرم الناس؛ وذلك 

فيمــا لا تقتـــضيه، والتـــساهل فيـــه، وقـــد يـــدعو ذلـــك إلـــى التـــداوي بـــالمحرم مـــع وجـــود 
ٕكمــا أن ضــبط الــضرورة واناطــة تقــديرها بأهــل . المبــاح الــذي يقــوم مقامــه أو يقاربــه

ث عــن البــدائل ٕالاختــصاص والــى اجتهــادهم الجمعــي ســيدعو المختــصين إلــى البحــ
ّالمباحــــة، ويحفــــز المؤســــسات الــــصحية المختــــصة إلــــى بــــذل المزيــــد مــــن البحــــوث 

  . لاستكشاف البديل المباح
**  

                                                           

  .٩/٥٣ع المجمو) ١(
 .٤/١٤٣زاد المعاد ) ٢(
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  ثانيالمبحث ال

  ، وأنواعه، واستعمالاتههيبارينحقيقة ال
  .حقيقة الهيبارين وأنواعه: المطلب الأول
  :حقيقة الهيبارين: الفرع الأول

 فـــي يُـــستخدم بـــشكل واســـعيتكـــون مـــن الـــسكريات وة عـــن مركـــب عبـــارالهيبـــارين 
ساســية،  منظمــة الــصحة العالميــة ضــمن قائمــة الأدويــة الأالمجــال الطبــي وصــنفته

  )١ (.ويعني هذا أنه من أهم الأدوية في النظام الصحي الأساسي
ًوالهيبــارين فــي أصــله مــادة تفــرز تلقائيــا فــي جــسم الإنــسان، إلا أن الحاجــة قــد  ُ

  . أخذه من مصدر خارجيتستدعي 
 من الأدوية القديمة التي ما زالت تستعمل حتى الآن، وهو فريـد فـي نوعـه هوو 

، واسـتعمل م١٩١٦اكتشف الهيبـارين عـام . حيث يعد أول مادة كربوهيدراتية دوائية
، حقنا في الوريد لمعالجة الصمات الرئويم١٩٣٨للمرة الأولى في عام   وفي عام ة، ً

ضير أول ملـــح كلـــسي للهيبـــارين يمتـــاز بـــشدة انحلالـــه فـــي المـــاء، ، تـــم تحـــم١٩٧٠
  . ًوبالتالي أمكن استعماله حقنا تحت الجلد

ـــات كيميائيـــة متعـــددة لـــيس الهيبـــارين و ـــا وحيـــدا، إنمـــا هـــو مـــزيج مـــن مركب ًمركب ً
تشترك فيما بينها بوجود جـزء كيميـائي مـشترك، وتختلـف عـن بعـضها بعـدد المـرات 

  .الجزء المشتركالتي يتكرر فيها هذا 

ويعطـــى الهيبـــارين عـــن طريـــق حقنـــه تحـــت الجلـــد فـــي الحـــالات العاديـــة أو فـــي 
الوريــد فــي الحــالات الأعلــى خطــورة، وقــد يــستعمل بطــرق أخــرى فــي حــالات نــادرة 

    )٢(.ُلكنه في الجملة لا يمتص في القناة الهضمية

                                                           

)١(                                  https://www.drugs.com/monograph/heparin.html                                     
)٢(                            https://id.loc.gov/authorities/subjects/sh٨٥٠٦٠٢٨٣.html                              
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  :أنواع الهيبارين: الفرع الثاني

  : الدوائي نوعانللهيبارين
   )الهيبارين العادي (لهيبارين غير المجزأ ا-١ 

وهــو مــزيج غيــر متجــانس مــن مركبــات كيميائيــة متــشابهة ذات سلاســل عديــدة 
الــسكريات الكبريتيــة يمكــن اســتخراجه مــن الأعــضاء الغنيــة بالأوعيــة الدمويــة كرئــة 

ِالبقر ومخاطيات أمعاء الخنزير لكن هذا النوع من الهيبارين لا يعتبر مثاليا لوجـ َ ود ُ
قـصر يُ، فًوعادة هذا النوع من الهيبـارين لا يـستخدمه المـريض بنفـسه مضاعفات له

 المستـــشفيات وتحـــت متابعـــة حثيثـــة مـــن قبـــل الطبيـــب وذلـــك لعـــدة علـــىاســـتخدامه 
ّمنهــا للتأكــد مــن أن تركيــز الــدواء فــي الــدم جيــد وأن الــدواء فعــال، ولتجنــب : أســباب

هذ ين وية الناتج عن استخدام الهيبارحدوث أعراض جانبية مثل قلة الصفائح الدمو
  .الحالة نادرة لكنها خطيرة وتحتاج لعلاج طارئ

  :لهيبارين ذو الوزن الجزيئي المنخفض ا-٢
تحطــيم جزيئــات الهيبارينــات يــستخلص هــذا النــوع مــن الهيبــارين العــادي، وذلــك ب

ر العاديــة بواســطة الخمــائر أو بواســطة عوامــل كيميائيــة أخــرى فتنــتج جزيئــات أصــغ
مركبات جديـدة مختلفـة فـي خواصـها منخفض، وهي وزن الجزيئي ذات منها بكثير 

  .وصفاتها الفيزيائية والكيميائية عن الهيبارين العادي
الهيبــــارين ذو الــــوزن الجزيئــــي المــــنخفض لا يحتــــاج لمتابعــــة حثيثــــة مــــن قبــــل و

زن ابة بقلــة الــصفائح الدمويــة فــي الهيبــارين ذي الـــومــا أن خطــورة الإصــكالطبيــب 
 أقل من الهيبارين غير المجزأ، فلذلك يمكن للمرضـى اسـتخدامه الجزيئي المنخفض

  )١ (.بأنفسهم
 

                                                           

)١(                                                                           
jwgksiF/pw.u٢://https   
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  مصادر الهيبارين: المطلب الثاني

يوجـــد الهيبـــارين فـــي كثيـــر مـــن الأعـــضاء الحيـــة كالنـــسيج الرئـــوي والكبـــد والغـــدة 
معـــاء  أدّوتعـــ. الـــسعترية والطحـــال وكريـــات الـــدم البيـــضاء، وخلايـــا الثـــدي والأمعـــاء

للهيبارين العادي، ويستخلص بدرجة أقـل مـن رئـة البقـر، الخنزير المصدر الرئيسي 
وتذكر بعض الدراسات إمكانية استخلاصه من بعـض الحيوانـات كالجمـال والفئـران 
ًوالحوت وبعض الكائنات البحرية الأخـرى، كمـا أن هنـاك تقـدما فـي محاولـة إنتاجـه 

 )١ (.ًكيميائيا

ا الوزن الجزيئي المنخفض يستخلص من الهيبارين العـادي وتقدم أن الهيبارين ذ
  .ًبعد معالجته كيميائيا

  استخدامات الهيبارين: المطلب الثالث

يستخدم الهيبـارين لعـلاج الجلطـات الدمويـة الناتجـة عـن بعـض الحـالات الطبيـة 
كمــا أنــه يــستخدم قبــل الجراحــة لتقليــل مخــاطر . أو الإجــراءات الطبيــة والوقايــة منهــا

  .ط الدمتجل
يــستخدم لمنــع تجلـــط الــدم عنـــد الأشــخاص الـــذين يعــانون مـــن بعــض الحـــالات ف

الرجفان الأذينـي واحتـشاء عـضلة القلـب أو مـن يخـضعون لإجـراءات  :الطبية، مثل
  .تزيد فرصة تشكل الجلطات

يـــستعمل لوقـــف نمـــو الجلطـــات التـــي تكونـــت داخـــل الأوعيـــة الدمويـــة، بينمـــا لا و
  . الجلطات التي تكونت بالفعليمكن استخدامه لتقليل حجم

كمــــا يــــستخدم لمنــــع تجلــــط الــــدم فــــي الأنابيــــب والأجهــــزة خــــلال عمليــــة الغــــسيل 
  )٢(.الكلوي

                                                           

)١(                                                             GG٤org٠/pw.u٢://https                                                                                          
)٢(                                                             SfCv٧XB/pw.u٢://https                                                                     

 : وموقع نظام معلومات الأدوية السعودي     
٩١٧٠=drugId?Result/home/sa.gov.sfda.sdi://https  

 : وموقع الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية     
:٨٥١٩٣/awarenessarticle/ar/sa.gov.sfda.www://https  
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  المبحث الثالث

  حكم التداوي بالهيبارين
دويــة المباحــة المــشروعية كمــا ســبق دراســته، ولــذا فــإن الأصــل فــي التــداوي بالأ

  .رع عن مصدره المشتق منهالنظر في حكم استعمال الهيبارين في الأدوية يتف
وبالنظر إلى ما سبق بيانه في أنواع الهيبـارين، فـلا إشـكال فـي تحـريم اسـتعمال 
الهيبارين العادي المستخلص من الخنزير، لأنه بـاق علـى حالتـه الأصـلية النجـسة، 
وذلك في غير حال الاضطرار فينظر في الحكـم بنـاء علـى درجـة الاضـطرار وهـذه 

 إذ هــي عارضــة فــي كــل محــرم تــدعو ؛حكــم الأصــل للهيبــارينالحــال لا تــؤثر فــي ال
  .إليه الضرورة

ويبقــى النظــر فــي حكــم الهيبــارين ذي الــوزن الجزيئــي المــنخفض، لمــا للمعالجــة 
ـــر فـــي مكوناتـــه؛ فـــإ ـــواردة علـــى أصـــله مـــن أث ن الـــصناعة الدوائيـــة تعتبـــر أمعـــاء ال

ـــات العاديـــة  ـــسيا لتحـــضير الهيبارين ـــر مـــصدرا رئي ًالخنزي ـــم تعـــاً ـــأثيرلج ث  التحطـــيم بت
  .لى هيبارينات ذات وزن جزيئي منخفضإالجزيئي 

  :ويمكن تحرير النزاع في المسألة على التفصيل الآتي

  :لا يخلو الأمر في الهيبارين ذي الوزن الجزيئي المنخفض من إحدى حالين
ًأن يكــــون مـــصدره طـــاهرا مباحــــا، كالهيبـــار: الحـــال الأولـــى ين المـــستخلص مــــن ً

ًو المحضر صناعة من مركبات كيميائية، فهذا يبقى على الأصـل اة أالأنعام المذك
  . وهو جواز التداوي به، على ما سبق بيانه في حكم التداوي

 الخنزيــر، فهــل يجــوز ًأن يكــون مــصدره نجــسا كالمــستخلص مــن: الحــال الثانيــة
 الحكـم في حـال الاختيـار وحـال الـضرورة؟ أو لا؟ وهل يختلف الأمر التداوي به أو

   الحالين واحد؟في
ـــة، وهـــذا ممـــا لا  أصـــل المـــسألة هـــو حكـــم الاســـتفادة مـــن أجـــزاء الخنزيـــر والميت
يختلف العلماء فـي تحريمـه؛ فـإن عظـام الخنزيـر والميتـة وجلـدهما داخلـة فـي عمـوم 
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ما على طاعم﴿: النهي في قوله تعالى ٖقل � أجد في ما أوحي إلي محرَّ ِِ َّ ِ َِ ٰ َ ََ ً َ ُ َ َُ ٓ ُ ِ َ ٓ َّ ُٓ يطعم�هۥُ ُ َ ٓ إ� َۡ َّ ِ
ٗأن يكون ميتة أو دم َ َۡ َ ًَ َ ۡ َ ُ ٖا مسفوحا أو لحم خنزيرَ ِ ِ ََّ ۡ َۡ ۡ َ ً ۡ فإنهۥ رجسٌ أو ُ َ ۡ ِ ُ َّ ِ ۚفسقا أھلَّ لغي�ر ٱ4 ب�هۦ َ ۡ ِۡ ِ ِ ِ ِِ َّ ِ َ ُ ً

ٖفمن ٱضطرَّ غير باغ َ َ ۡ َۡ ُ ِ َ ٖ و� عادَ َ َ ٞفإن ربَّك غفور َ ُ َ َ َ َّ ِ حيمَ ٞ رَّ   . ]١٤٥:الأنعام[﴾ِ
قـال . لخنزير، وعلـى نجاسـة الميتـة حتـف أنفهـاوقد انعقد الإجماع على نجاسة ا

 ،وودكهــا وغــضروفها ومخهــا واتفقــوا أن لحــم الميتــة وشــحمها : "ابــن حــزم رحمــه االله
 وكــل ذلــك ،وأن لحــم الخنزيــر وشــحمه وودكــه وغــضروفه ومخــه وعــصبه حــرام كلــه

وأمـا أنـواع النجاسـات، فـإن العلمـاء اتفقـوا مـن : " وقال ابن رشد رحمـه االله)١(".نجس
ذي الـدم الـذي لـيس بمـائي، وعلـى لحـم الخنزيـر  الحيـوان  ميتـة  : أعيانهـا علـى أربعـة

ــــف : " وقــــال ابــــن قدامــــة رحمــــه االله)٢(".بــــأي ســــبب اتفــــق أن تــــذهب حياتــــه لا يختل
 وقـــال )٣(". خـــالف فيـــهًالـــدبغ، ولا نعلـــم أحـــدا قبـــل  الميتـــة  المـــذهب فـــي نجاســـة جلـــد 

الميتـات  بـاقي  وأمـا : "-ميتـة الـسمك والجـرادّبعد أن قرر طهـارة -: النووي رحمه االله
  )٤(".فنجسة ودليلها الإجماع 

ـــة محـــرم بالإجمـــاع، ويبقـــى النظـــر فـــي حقيقـــة  فاســـتعمال أجـــزاء الخنزيـــر والميت
 هل بقـي علـى صـفته المـستخلص منهـا أوالهيبارين ذي الوزن الجزيئي المنخفض و

  . في تطهير العين النجاسةيحكم بتغيره فيجري على قاعدة الاستحالة ومدى تأثيرها
   :الاستحالة وأثرها في التطهير

يــذكر الفقهــاء الاســتحالة ويقــصدون بهــا التغيــر فــي صــفات الــشيء وتحولــه مــن 
حــال إلــى حــال، ومــن أجمــع تعريفــاتهم للاســتحالة مــا جــاء فــي المطلــع فقــد عــرف 

                                                           

 .٢٣ ص،مراتب الإجماع) ١(

 .١/٨٣بداية المجتهد ) ٢(

 .١/٨٩مغني ال) ٣(

  .٢/٥٦٢المجموع ) ٤(
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ن زال، وذلــك مثــل أ: اســتفعال مــن حــال الــشيء عمــا كــان عليــه: "الاســتحالة بأنهــا
   )١(".، أو غير ذلكًتصير العين النجسة رمادا

ّتغيـــر صـــفة  الاســـتحالة إنمـــا هـــي " : )٢(وقريـــب منـــه مـــا جـــاء فـــي نهايـــة المطلـــب
ٍالمستحيل، لا زوال عين عنـه خـرج وصـف الاسـتحالة عنـد الحنفيـة والمالكيـة ولا ي". ُ

   )٣(.عن هذا المعنى الذي يدور حول التغير في الصفة وتحولها إلى شيء آخر
ال أخرى فهل تطهر وتـصير فإذا تغيرت أوصاف العين النجسة وتحولت إلى ح

   تبقى على نجاستها؟ًحلالا أو
اختلف العلماء في أثر الاستحالة في طهارة الأعيان النجـسة سـوى الخمـر علـى 

  :قولين
 أن العين النجسة تطهـر بالاسـتحالة إذا تغيـرت أوصـافها ولـم يبـق :القول الأول

، )٤(وهـذا هـو مـذهب الحنفيـة. اسة لا الطعم ولا اللـون ولا الرائحـةشيء من أثر النج
 وابـن )٧( اختاره شيخ الإسلام ابـن تيميـة)٦(، وقول عند الحنابلة)٥(وقول عند المالكية

  )٨(.القيم

                                                           

 .٥٢المطلع على الفاظ المقنع، ص) ١(

)١/٢٦) ٢. 

، منــاهج التحـــصيل ١/١٩٠، المحــيط البرهــاني ٢/١٥٥التجريــد : ينظــر علــى ســبيل المثــال) ٣(
 .١/٤٩، شرح الزرقاني ٦/٢٤٠

 .١/٣١٦حاشية ابن عابدين : ينظر) ٤(

 .١/١٨٨الذخيرة : ينظر) ٥(

 .١/٩٧المغني : ينظر) ٦(

 .٢١/٤٧٩مجموع الفتاوى ) ٧(

 .٣/١١٩بدائع الفوائد ) ٨(
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وقـال بـه أبـو يوسـف مـن . سة لا تطهـر بالاسـتحالة أن العين النجـ:القول الثاني
   )٤(. والحنابلة)٣(، والمذهب عند الشافعية)٢(ة، وهو قول في مذهب المالكي)١(الحنفية

 هـو القـول -واالله أعلـم-وليس هذا موضع بسط الأدلة إلا أن الراجح من القولين
  . الاستحالة مؤثرة في العين النجسة فتطهر إذا زال وصف النجاسة عنها الأول

ى وعلـى هـذا الأصـل فطهـارة الخمـر بالاسـتحالة علـ: " يقول ابن القـيم رحمـه االله
ب، وهــذا َب زال الموجــِوفــق القيــاس، فإنهــا نجــسة لوصــف الخبــث، فــإذا زال الموجــ

ـــى هـــذا  ـــشريعة فـــي مـــصادرها ومواردهـــا بـــل وأصـــل الثـــواب والعقـــاب، وعل أصـــل ال
 -استحالت، وقـد نـبش النبـي  إذا  النجاسات  فالقياس الصحيح تعدية ذلك إلى سائر 

سجده، ولـم ينقـل التـراب وقـد  قبـور المـشركين مـن موضـع مـ-صلى االله عليه وسلم 
 عن اللبن أنه يخرج من بين فرث ودم، وقد أجمع المسلمون - سبحانه -أخبر االله 

على أن الدابة إذا علفت بالنجاسة ثم حبست وعلفت بالطاهرات حل لبنها ولحمها، 
والثمــار إذا ســقيت بالمــاء الــنجس ثــم ســقيت بالطــاهر حلــت لاســتحالة  وكــذلك الــزرع

 صـــار ًدلـــه بالطيـــب، وعكـــس هـــذا أن الطيـــب إذا اســـتحال خبيثـــاوصـــف الخبـــث وتب
 وعــذرة، فكيــف أثــرت الاســتحالة فــي انقــلاب ً كالمــاء والطعــام إذا اســتحال بــولاًنجــسا

 يخرج الطيب من - تعالى -واالله  ؟ٍ ولم تؤثر في انقلاب الخبيث طيباًالطيب خبيثا
يء في نفسه، ومن الخبيث والخبيث من الطيب، ولا عبرة بالأصل، بل بوصف الش

الممتنع بقاء حكم الخبث وقد زال اسمه ووصفه، والحكم تابع للاسم والوصف دائر 
  )٥(".اً وعدمًمعه وجودا

                                                           

 .١/٣١٦حاشية ابن عابدين : ينظر) ١(

 .١/٥٨حاشية الدسوقي : ينظر) ٢(

 .٢/٥٧٤المجموع : ينظر.  فتطهر بالاستحالة-وقد سبق بيانه-إلا جلد الميتة والخمرة ) ٣(

 .٢/٢٩٩الإنصاف : ينظر) ٤(

 .١/٢٩٧إعلام الموقعين ) ٥(
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ـــاط الاســـتحالة فـــي  إذا تقـــرر أن الاســـتحالة مطهـــرة فيبقـــى النظـــر فـــي تحقـــق من
مسألة الهيبارين ذي الوزن الجزيئي المنخفض المستخلص من الخنزير، فـإن كانـت 

جاســة باقيــة علــى أصــلها ولــم تغيرهــا المعالجــة فــإن اســتعمال الهيبــارين ذي عــين الن
الوزن الجزيئي المنخفض من هذا النوع محرم بالإجماع، أمـا إن تحققـت الاسـتحالة 
فــيحكم بطهــارة الهيبــارين ذي الــوزن الجزيئــي المــنخفض مــن هــذا النــوع، وهــذا نظــر 

  . لة وأهل الاختصاصيعتمد على رأي أهل الخبرة من المختصين من الصياد
ولهــذا فقــد اختلــف العلمــاء المعاصــرون فــي حكــم الهيبــارين ذي الــوزن الجزيئــي 

  :المنخفض المستخلص من العين النجسة على رأيين
 أن الهيبـــــارين ذا الـــــوزن الجزيئـــــي المـــــنخفض مـــــن نجـــــس العـــــين :الـــــرأي الأول

  .ٍباق على نجاسته ولا يجوز التداوي به) الخنزير والميتة(
ه قــرار مجمــع الفقــه الإســلامي المنبثــق مــن منظمــة التعــاون الإســلامي وصــدر بــ

لا يجـــــوز اســـــتخدامه إلا فـــــي حالـــــة : الهيبـــــارين المـــــستخرج مـــــن الخنزيـــــر: "ونـــــصه
ٕالضرورة واذا تم تعديله للحصول على هيبارين ذي وزن جزيئي منخفض، فإن هذه 

أمــــا الهيبــــارين العمليــــة لا تعتبــــر اســــتحالة كيميائيــــة ينبنــــي عليهــــا حكــــم مــــستقل، و
المحضر عن طريق الهندسة الوراثية من دون استخدام أجزاء الخنزير فلا حرج في 

  )١(".استخدامه
وهــذا الــرأي مبنــي علــى عــدم اعتبــار المعالجــة الــواردة علــى الهيبــارين الطبيعــي 
ناقلــة لــه عــن وصــفه إلــى وصــف جديــد، فلــم تحــصل اســتحالة الهيبــارين ذي الــوزن 

. وبنـاء علـى هـذا صـدر القـرار بـالتحريم والمنـع.  مادة أخرىالجزيئي المنخفض إلى
فالظــاهر مــن القــرار أن المجتمعــين يــرون الاســتحالة مــؤثرة ومطهــرة للعــين النجــسة 

  .لكنها غير متحققة في الهيبارين ذي الوزن الجزيئي المنخفض
                                                           

الثانية والعـشرين بدولـة الكويـت، خـلال الفتـرة دورة مجمع الفقه في  )٢٢/٦ (٢١٠: قرار رقم) ١(
  .م٢٠١٥ مارس ٢٥-٢٢: هـ، الموافق١٤٣٦ جمادى الآخرة ٥-٢: من
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تــــتم الطــــرق المختلفــــة التــــي تــــستخدم فــــي تحــــضير الهيبــــارين يــــرى هــــؤلاء أن و
ـــديـــعربت رجات حـــرارة مرتفعـــة وضـــغوط عاليـــة واســـتخدام مـــواد كيميائيـــة كثيـــرة ضه ل

هــذه الطــرق تنــتج الهيبــارين فــي درجــة عاليــة مــن إن  ورغــم ذلــك فــ،بتركيــزات عاليــة
 وقد تمـت دراسـة ثبـات مـادة ،النقاء دون أن تؤثر في صفاته الكيميائية أو الطبيعية

لوي أو الحمـضي وتبـين أن الهيبارين عند درجات حرارة مرتفعة سواء في الوسط الق
مــادة الهيبــارين تقــاوم كــل تلــك العوامــل وتبقــى علــى حالهــا دون تغييــر فــي تركيبتهــا 

   .الكيميائية ولا تتأثر خواصها الأقرباذينية
جــــــواز اســــــتعمال الهيبــــــارين ذي الــــــوزن الجزيئــــــي المــــــنخفض  :الــــــرأي الثــــــاني

  ) الخنزير والميتة(المستخلص من العين النجسة 
ســـــلامي التـــــابع لرابطـــــة العـــــالم جمـــــع الفقهـــــي الإمجلـــــس المقـــــرار وصـــــدر بهـــــذا 

 ـ ١٩سلامي في دورته السابعة عشرة المنعقـدة فـي مكـة المكرمـة، فـي الفتـرة مـن الإ
إذ جــاء  م؛٢٠٠٣) كــانون الأول( ديــسمبر ١٧ ـ ١٣هـــ الموافــق ١٤٢٤ شــوال ٢٣

 المـنخفض عنـد يباح التداوي بالهيبارين الجديـد ذي الـوزن الجزيئـي -١: "في القرار
ٕعــدم وجــود البــديل المبــاح الــذي يغنــي عنــه فــي العــلاج واذا كــان البــديل يطيــل أمــد 

عـــدم التوســـع فـــي اســـتعماله إلا بالقـــدر الـــذي يحتـــاج إليـــه، فـــإذا وجـــد  -٢ .العـــلاج
 )١(."ًالبديل الطاهر يقينا يصار إليه عملا بالأصل، ومراعاة للخلاف

الطارئــة علـــى الهيبــارين الطبيعـــي قـــد وينطلــق هـــذا الــرأي مـــن اعتبــار المعالجـــة 
، فنشأ مركبات جديدة مختلفة في خواصها وصفاتها الفيزيائية والكيميائيةحولته إلى 

وهـو من هذه المعالجة مركب مختلف هو الهيبـارين ذو الـوزن الجزيئـي المـنخفض، 
  .ما يعبر عنه الفقهاء بالاستحالة

 المركبـــات التـــي لا تبقـــى وقـــد صـــدرت فتـــوى المجلـــس الأوروبـــي للإفتـــاء بطهـــارة
أنهـا : على أصلها الحيواني، جـاء فـي الفتـوى حـول المركبـات ذات المنـشأ الحيـواني

                                                           

  .٤٣٣ ص،قرارات مجمع الفقه الإسلامي في دوراته العشرين، الإصدار الثالث: ينظر) ١(
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ّلا تبقى علـى أصـلها الحيـواني، وانمـا تطـرأ عليهـا اسـتحالة كيميائيـة تغيـر طبيعتهـا " ٕ
ًتغيرا تاما بحيث تتحول إلى مادة جديدة طاهرة ًّ.")١(  

مبنــاه هــو علــى تغيــر تركيــب الهيبــارين ذي ن مــدار هــذا القــول و   فتبــين إذن أ
على الوزن الجزيئي المنخفض عن الهيبارين العادي؛ إذ يرى أنصار هذا القول أنه 

الـسلاسل الكيميائيــة الأوليـة الموجــودة فـي بنيــة الهيبارينـات الجديــدة  كــون الـرغم مـن
مـــالي ن التركيـــب الإجفـــإ الـــسلاسل الموجـــودة فـــي الهيبارينـــات العاديـــة، عمتماثلـــة مـــ

ًللهيبارينــات الجديــدة مختلــف تمامــا عــن التركيــب الإجمــالي للهيبارينــات العاديــة مــن 
ٕحيـــث البنيـــة والخـــواص الكيميائيـــة والفيزيائيـــة، فهـــي إذن مركبـــات جديـــدة فعـــلا وان  ً
كانـــت الـــسلاسل الأوليـــة المكونـــة لهـــا متماثلـــة، ونـــستطيع ان نمثـــل هـــذا الاخـــتلاف 

لـــسكرية البـــسيطة والنـــشا الـــذي يتكـــون مـــن تكـــوثر بـــالفرق الموجـــود مـــا بـــين المـــواد ا
) ســــكر الثمــــار(أو الفروكتـــوز ) ســـكر العنــــب(جزيئـــات الــــسكر البـــسيط كــــالغلوكوز 

  )٢ (.وغيرها
  :الأدلة

  : أدلة القول الأول

يـــــستدل مـــــن قـــــال بحرمـــــة التـــــداوي بالهيبـــــارين ذي الـــــوزن الجزيئـــــي المـــــنخفض 
ــــر، بمــــا مــــر مــــن الإجمــــاع المن ــــى نجاســــة الّالمــــستخلص مــــن الخنزي ــــد عل ــــة عق ميت

ن الاستحالة مؤثرة في طهارة العين النجسة، إلا أنه لا والخنزير، وأنه على القول بأ
يسلم بحصول الاستحالة في هذا النوع من الهيبارين، ويعضد هـذا الفريـق قولـه بمـا 
يثبتــه بعــض المختــصين مــن الكيميــائيين مــن أن التغيــر الطــارئ علــى الهيبــارين لا 

ة الاستحالة التي يذكرها الفقهاء، فإن التغيرات الحاصلة في صناعة يصل إلى درج
فـــي ًالهيبـــارين ذي الـــوزن الجزيئـــي المـــنخفض لا تعـــدو أن تكـــون إخراجـــا للهيبـــارين 

                                                           

 .٨٥، ص٣٤ قرارات المجلس الأوروبي للإفتاء فتوى) ١(

)٢(            https://archive.aawsat.com/details.asp?issueno=٩١٦٥&article=٢١١٨٦٤  
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درجــة عاليــة مــن النقــاء دون أن تــؤثر فــي صــفاته الكيميائيــة أو الطبيعيــة وقــد تمــت 
 ســواء فــي الوســط القلــوي أو دراســة ثبــات مــادة الهيبــارين عنــد درجــات حــرارة مرتفعــة

الحمـضي وتبـين أن مـادة الهيبـارين تقـاوم كــل تلـك العوامـل وتبقـى علـى حالهــا دون 
   .تغيير في تركيبتها الكيميائية ولا تتأثر خواصها

ّهذا في مـن يـرى أن الاسـتحالة مـؤثرة فـي تطهيـر الأعيـان النجـسة، وأمـا مـن لا 
سة، فهــو لا ينظــر إلــى مــدى تغيــر يــرى تــأثير الاســتحالة فــي تطهيــر الأعيــان النجــ

  .ًالهيبارين وقدره، لأنه لا يؤثر عنده أصلا
  :أدلة القول الثاني

 عمدة ما يستدل به أصحاب هذا القول هو أن العين النجسة المكونة للهيبـارين 
قــد اســتحالت إلــى طــاهرة بعــد معالجتهــا وتحولهــا إلــى الهيبــارين ذي الــوزن الجزيئــي 

ٕإلى قول من يرى تأثير الاستحالة فـي التطهيـر والـى آراء المنخفض، ويستند هؤلاء 
المختــــصين لتنزيــــل الحكــــم علــــى واقعــــة الهيبــــارين ذي الــــوزن الجزيئــــي المــــنخفض 
المــستخلص مــن الخنزيــر، فيأخــذون بقــول مــن قــال إن المــادة قــد اســتحالت اســتحالة 

لتركيـــــب الإجمـــــالي ن اويـــــرى هـــــؤلاء أ. تغيـــــر صـــــفاتها وتقلبهـــــا إلـــــى عـــــين أخـــــرى
ًللهيبارينــات الجديــدة مختلــف تمامــا عــن التركيــب الإجمــالي للهيبارينــات العاديــة مــن 
ٕحيـــث البنيـــة والخـــواص الكيميائيـــة والفيزيائيـــة، فهـــي إذن مركبـــات جديـــدة فعـــلا وان  ً

ن نمثـــل هـــذا الاخـــتلاف أة المكونـــة لهـــا متماثلـــة، ونـــستطيع كانـــت الـــسلاسل الأوليـــ
ين المـــواد الـــسكرية البـــسيطة والنـــشا الـــذي يتكـــون مـــن تكـــوثر بـــالفرق الموجـــود مـــا بـــ

) ســــكر الثمــــار(أو الفروكتـــوز ) ســـكر العنــــب(جزيئـــات الــــسكر البـــسيط كــــالغلوكوز 
  )١ (.وغيرها
  
  

                                                           

)١(              https://archive.aawsat.com/details.asp?issueno=٩١٦٥&article=٢١١٨٦٤  
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  الترجيح

ّسبق دراسة مسألة الاستحالة وأثرها في التطهيـر، وتبـين أن الـراجح فـي المـسألة 
 ذي الــــوزن الجزيئــــي المـــــنخفض أن الاســــتحالة مطهــــرة، ومــــسألة إباحـــــة الهيبــــارين

وتحريمه تعتمد على قاعدة الاستحالة، وعليه فيقال إن ثبتت استحالة الهيبارين ذي 
ٕالــوزن الجزيئــي المــنخفض المــستخلص مــن الخنزيــر فــيحكم بطهارتــه واباحتــه، والا  ٕ

  . فلا، ويبقى على نجاسته وحرمته
ين المــشتغلين ولا شــك أن هــذا مبنــي علــى آراء أهــل الاختــصاص مــن الكيميــائي

ٕبهـــذه الجزئيـــة، وقـــد اختلفـــوا كمـــا ســـبق بيانـــه، وان كـــان الأكثـــر علـــى القـــول بتحقـــق 
ـــاح مـــن غيـــر ضـــرورة، وان كـــان وجـــود  ٕالاســـتحالة، فـــإن كـــان كـــذلك فهـــو دواء مب

اء علـى الأصـل، الاختلاف بين أهل الاختصاص يدعو إلى التوقف بنـاء علـى البقـ
َخفض علــى أصــله المعــالج وهــو الهيبــارين  الــوزن الجزيئــي المــنفيبقــى الهيبــارين ذو
  .المشتق من الخنزير

هــذا مــن حيــث الأصــل وهــو حــال الاختيــار، لكــن بــالنظر إلــى نوعيــة الأمــراض 
التي تعالج بالهيبارين ذي الوزن الجزيئي المنخفض، فإن الحكم ينـصرف إلـى حـال 

لفعــال الــضرورة؛ فــإن غالــب مــا يعــالج بالهيبــارين أمــراض خطيــرة تــستدعي التــدخل ا
وهــو المتحقــق فــي الهيبــارين ذي الــوزن الجزيئــي المــنخفض، وهــذه الحــال ينبغــي أن 
تكـــون مـــؤثرة فـــي الحكـــم وبخاصـــة أن الأمـــر متـــردد مختلـــف فيـــه مـــن جهـــة تحقـــق 
الاســــتحالة وعـــــدمها، فـــــإذا انــــضم حـــــال الاضـــــطرار إلـــــى حــــال التـــــردد فـــــي تحقـــــق 

زن الجزيئـــي المـــنخفض، الاســـتحالة قـــوي القـــول بجـــواز التـــداوي بالهيبـــارين ذي الـــو
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ٕ، واذا ضــــاق الأمــــر )٢(، والــــضرورة تقــــدر بقــــدرها)١(والــــضرورات تبــــيح المحظــــورات
  . )٣(اتسع

وقــد ســبق بيــان وجــود أنــواع مــن الهيبــارين لا تــستخلص مــن الخنزيــر بــل يمكــن 
 كـــالبقر المـــذكى وغيـــره، فهـــل يقـــال بمنـــع التـــداوي ةاستخلاصـــها مـــن المـــواد الطـــاهر

مـن الخنزيـر مـع وجودهـا أو وجـود أدويـة مباحـة أخـرى تقـوم بالهيبارين المستخلص 
مقامه؟ يبقى النظر هنـا إلـى الأثـر الـذي تتركـه الأدويـة المباحـة، وهـذا لا يخلـو مـن 

الهيبارينـــــات المباحـــــة -أن تـــــؤدي هـــــذه الأدويـــــة المباحـــــة : الحـــــال الأولـــــى: حـــــالين
بــارين المــستخلص ً إلــى الــشفاء غالبــا، ففــي هــذه الحــال يحــرم التــداوي بالهي-وغيرهــا

من الخنزير، وكذا لـو كانـت تـؤدي إلـى الـشفاء ولـو بمـدة أطـول مـن غيـر أن يلحـق 
ًبالمريض مـشقة وكلفـة كـأن يـسبب طـول مـدة العـلاج أمراضـا أخـرى أو مـضاعفات 

  . أو يوقع المريض في حرج وشدة
مـــن الهيبارينـــات المباحـــة - أن يكـــون التـــداوي بالأدويـــة المباحـــة :الحـــال الثانيـــة

ٍ غيــر كــاف فــي العــلاج أو تــؤدي إلــى الــشفاء بمــدة أطــول يلحــق المــريض -رهــاوغي
ًبسببها مشقة وكلفة كـأن يـسبب طـول مـدة العـلاج أمراضـا أخـرى أو مـضاعفات أو 
يوقع المريض في حرج وشدة، ففي هذه الحـال يجـوز التـداوي بالهيبـارين ذي الـوزن 

  . واالله تعالى أعلم. رًالجزيئي المنخفض ولو كان مستخلصا في أصله من الخنزي
بـــد مـــع هـــذا مـــن أن يحـــرص المـــسلمون خاصـــتهم وعـــامتهم علـــى البعـــد عـــن  ولا

 وأن يحرصوا على البديل المباح لمـا فـي ذلـك ًمحرم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا،ال
ّمــن نــشر للمبــاح وحــث للمنتجــين علــى تــصنيعه وبــذل المزيــد مــن الدراســات لتيــسير 

  .الحصول عليه

                                                           

  .٧٣الأشباه والنظائر، لابن نجيم، ص: ينظر) ١(
 .٢٣٩الوجيز في القواعد الفقهية، ص: ينظر) ٢(

 .٨٣الأشباه والنظائر للسيوطي، ص: ينظر) ٣(
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 ةـــاتمالخ

الحمد الله وحده، والصلاة والـسلام علـى مـن لا نبـي بعـده، وبعـد، ففـي ختـام هـذا 
  :البحث أذكر أهم نتائجه

 أن التداوي في أصله مباح، ومع هذا فقد يعتريه من الأحوال ما قـد يجعلـه :ًأولا
ًمستحبا أو مسنونا أو مكروها أو محرما ً ً ً.  

ذا لـــم يوجـــد مـــا يقـــوم مقامـــه مـــن  يجـــوز التـــداوي بـــالمحرم عنـــد الـــضرورة إ:ًثانيـــا
  .الأدوية المباحة

ــا  الاســتحالة تعنــي التغيــر فــي صــفات الــشيء وتحولــه مــن حــال إلــى حــال :ًثالث
  .أخرى مغايرة في الاسم والوصف

 أن الاســـتحالة مـــؤثرة فـــي تطهيـــر العـــين النجـــسة، فتطهـــر العـــين إذا زال :ًرابعـــا
  . وصف النجاسة عنها

مــزيج مــن المركبــات التــي تتكــون مــن الــسكريات، عبــارة عــن  الهيبــارين :ًخامــسا
 الـوزن ،  والهيبـارين ذو)ي صـورته الأوليـةفـ(الهيبـارين العـادي : ويأتي على نـوعين

  .  الجزيئي المنخفض، وينتج من معالجة الهيبارين العادي
 يــستعمل الهيبــارين فــي التــداوي مــن عــدة أمــراض وفــي غالبهــا أمــراض :ًسادســا

  .خطيرة
 الهيبـــارين فـــي الغالـــب مـــن الخنزيـــر ومـــن البقـــر بدرجـــة أقـــل  يـــستخلص:ًســـابعا

  .ًوهناك تقدم في استخراجه من حيوانات أخرى وتصنيعه كيميائيا
خلص مـن الخنزيـر، أمـا الهيبـارين  يحـرم التـداوي بالهيبـارين العـادي المـست:ًثامنا

 الوزن الجزيئي المنخفض فالأقرب جواز التداوي بـه فـي الأمـراض الخطيـرة عنـد ذو
  .عدم وجود البديل المباح المماثل له

 عنـــد وجـــود الهيبـــارين ذي الـــوزن الجزيئـــي المـــنخفض المـــستخلص مـــن :ًتاســـعا
الطاهر فينظر في فعاليته في العلاج، فإن كـان فعـالا لا يـؤدي إلـى مـضاعفات أو 
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ٕطول برء مضر بالمريض لزم التداوي به دون مثيله المـستخلص مـن الخنزيـر، والا 
  . اوي بالهيبارين ذي الوزن الجزيئي المستخلص من الخنزيرجاز تركه والتد
  :التوصيات

 على المسلمين توقي المحرمات في التداوي واتقاء المشتبه منهـا مـا أمكـن، :ًأولا
  .ويتأكد ذلك في حال السعة والاختيار، لما في ذلك من تعظيم حرمات االله تعالى

ـــا  لمرضـــاهم وعـــدم تعريـــضهم  علـــى الأطبـــاء المـــسلمين تقـــوى االله والنـــصح:ًثاني
  .للتداوي بالمحرم متى ما أمكن توقيه بأي طريقة كانت

هــل الاختــصاص مــن الكيميــائيين والــصيادلة البحــث لتيــسير  يتعــين علــى أ:ًثالثــا
الحــصول علــى الهيبــارين مــن المــصادر المباحــة، وعلــى المؤســسات الدوائيــة تبنــي 

  .هذه البحوث ودعمها
اليسار والتجارة من المسلمين للاستثمار في تـصنيع ن يلتفت ذوو  ينبغي أ:ًرابعا

  .الأدوية المباحة
 على المؤسسات الصحية الإسلامية ممارسة دورهـا علـى تجـار الأدويـة :ًخامسا

  .ومصنعيها لحملهم على التوسع في تصنيع الدواء المباح
  

  هذا واالله أعلم،
  وصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمد

  .نوعلى آله وصحبه أجمعي
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المراجعالمصادر و  

إرواء الغليــل فــي تخــريج أحاديــث منــار الــسبيل، لمحمــد ناصــر الــدين الألبــاني،  -١
الثانيـة :  بيروت، الطبعة–المكتب الإسلامي : زهير الشاويش، الناشر: إشراف
 .م١٩٨٥ - هـ ١٤٠٥

 لزكريــــــا بــــــن محمــــــد بــــــن زكريــــــا أســــــنى المطالــــــب فــــــي شــــــرح روض الطالــــــب، -٢
 .لكتاب الإسلاميدار ا: الأنصاري، الناشر

الأشــباه والنظــائر علــى مــذهب أبــي حنيفــة النعمــان، لــزين الــدين بــن إبــراهيم بــن  -٣
الــــشيخ زكريــــا : محمــــد، الــــشهير بــــابن نجــــيم، وضــــع حواشــــيه وخــــرج أحاديثــــه

 - هــــ ١٤١٩دار الكتـــب العلميـــة، بيـــروت، الطبعـــة الأولـــى : عميـــرات، الناشـــر
 . م١٩٩٩

 الــشافعية، لجــلال الــدين عبــد الــرحمن الأشــباه والنظــائر فــي قواعــد وفــروع فقــه -٤
ــــــسيوطي، الناشــــــر ــــــة، : ال ــــــب العلمي ــــــى، : لطبعــــــةادار الكت           - هـــــــ ١٤٠٣الأول

 . م١٩٨٣

لمحمــد بـــن أبــي بكـــر بــن أيـــوب بــن ســـعد إعــلام المـــوقعين عــن رب العـــالمين،  -٥
دار : محمد عبد الـسلام إبـراهيم، الناشـر: شمس الدين ابن قيم الجوزية، تحقيق

 .م١٩٩١ -هـ ١٤١١الأولى، : روت، الطبعة بي–الكتب العلمية 

ـــذهلي الإفـــصاح عـــن معـــاني الـــصحاح،  -٦ ـــرة ال ليحيـــى بـــن هبيـــرة محمـــد بـــن هبي
: دار الــوطن، ســنة النــشر: فــؤاد عبــد المــنعم أحمــد، الناشــر: ّالــشيباني، المحقــق

 .هـ١٤١٧

إكمال المعلم بفوائد مسلم، عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي  -٧
-يحيــــى إســــماعيل، الناشــــر دار الوفــــاء للطباعــــة والنــــشر. الــــسبتي، تحقيــــق د

 .مصر
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، )مطبـوع مـع المقنـع والـشرح الكبيـر(الإنصاف في معرفة الـراجح مـن الخـلاف  -٨
ْلعلاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي، تحقيق د عبد االله بن عبد : َ

النــشر هجــر للطباعــة و: عبــد الفتــاح محمــد الحلــو، الناشــر. المحــسن التركــي، د
الأولـــــى، :  جمهوريـــــة مـــــصر العربيـــــة، الطبعـــــة-والتوزيـــــع والإعـــــلان، القـــــاهرة 

 . م١٩٩٥ - هـ ١٤١٥

البحــر الرائــق شــرح كنــز الــدقائق، لــزين الــدين بــن إبــراهيم بــن محمــد، المعــروف  -٩
 .الثانية، دار الكتاب الإسلامي: بابن نجيم المصري، الطبعة

 محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتــصد، لأبــي الوليــد - ١٠
 –دار الحــديث : بــن رشــد القرطبــي الــشهير بــابن رشــد الحفيــد، الناشــراأحمــد 
 . م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥: القاهرة

بــدائع الــصنائع فــي ترتيــب الــشرائع، لعــلاء الــدين، أبــي بكــر بــن مــسعود بــن  - ١١
الثانيـــــة، : دار الكتـــــب العلميـــــة، الطبعـــــة: أحمـــــد الكاســـــاني الحنفـــــي، الناشـــــر

 .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦

بـدائع الفوائـد، لمحمـد بــن أبـي بكـر بــن أيـوب بـن سـعد، شــمس الـدين ابـن قــيم  - ١٢
  .دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان: الجوزية، الناشر

بلوغ المرام من أدلـة الأحكـام، لأحمـد بـن علـي بـن محمـد بـن أحمـد بـن حجـر  - ١٣
ر دار القـبس للنـش: الدكتور ماهر ياسين الفحل، الناشـر: العسقلاني، المحقق
  .ـه١٤٣٥ المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى -والتوزيع، الرياض 

التاج والإكليل لمختصر خليل، لمحمد بـن يوسـف بـن أبـي القاسـم بـن يوسـف  - ١٤
ـــــد االله المـــــواق المـــــالكي، الناشـــــر ـــــي عب ـــــاطي، أب دار الكتـــــب : العبـــــدري الغرن

 .م١٩٩٤-هـ١٤١٦الأولى، : العلمية، الطبعة

نعيم أحمد بن عبد االله بن أحمد بن إسـحاق بـن موسـى تاريخ أصبهان، لأبي  - ١٥
دار الكتـــب : ســـيد كـــسروي حـــسن، الناشـــر: بـــن مهـــران الأصـــبهاني، المحقـــق

 .م١٩٩٠- هـ١٤١٠الأولى، :  بيروت الطبعة–العلمية 
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: تبيين الحقائق شرح كنـز الـدقائق، لعثمـان بـن علـي الزيلعـي الحنفـي، الناشـر - ١٦
 . هـ١٣١٤الأولى، :  القاهرة، الطبعة بولاق،-المطبعة الكبرى الأميرية 

التجريد ، لأبي الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القدوري، تحقيق - ١٧ َ :
القـاهرة، -دار الـسلام: علـي جمعـة محمـد، الناشـر.  د-محمد أحمد سراج . د

 .ـه١٤٢٧الطبعة الثانية 

حمـــد بـــن محمـــد بـــن علـــي بـــن حجـــر ، لأتحفـــة المحتـــاج  فـــي شـــرح المنهـــاج - ١٨
  .المكتبة التجارية الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى محمد: يتمي، الناشراله

 حفـص عمـر ىنهـاج، لابـن الملقـن سـراج الـدين أبـتحفة المحتاج إلـى أدلـة الم - ١٩
عبد االله بن سـعاف اللحيـاني، : بن علي بن أحمد الشافعي المصري، المحقق

  .ـه١٤٠٦الأولى، :  مكة المكرمة، الطبعة-دار حراء : الناشر
صـلى -يد لما في الموطـأ مـن المعـاني والأسـانيد فـي حـديث رسـول اللـه التمه - ٢٠

بــشار : اللــه عليــه وســلم، لأبــي عمــر ابــن عبــد البــر النمــري القرطبــي، تحقيــق
 لنــدن، –عــواد معــروف وآخــرين، الناشــر، مؤســسة الفرقــان للتــراث الإســلامي 

 .ـه١٤٣٩الأولى : الطبعة

دار : ربـاط، سـيد عـزت عيـد، الناشـرالجامع لعلوم الإمام أحمـد، جمـع خالـد ال - ٢١
 جمهوريـــة مـــصر العربيـــة، -الفـــلاح للبحـــث العلمـــي وتحقيـــق التـــراث، الفيـــوم 

  .هـ١٤٣٠الطبعة الأولى 
لمحمــد أمــين بــن عمــر ) رد المحتــار علــى الــدر المختــار(حاشــية ابــن عابــدين  - ٢٢

شـــركة مكتبـــة ومطبعـــة : بـــن عبـــد العزيـــز عابـــدين الدمـــشقي الحنفـــي، الناشـــر
ـــا ، ) بيـــروت-وصـــورتها دار الفكـــر (بي الحلبـــي وأولاده بمـــصر مـــصطفى الب

 . م١٩٦٦=  هـ ١٣٨٦الثانية، : الطبعة

حاشـــية الدســـوقي علـــى الـــشرح الكبيـــر، لمحمـــد بـــن أحمـــد بـــن عرفـــة الدســـوقي  - ٢٣
 .دار الفكر: المالكي، الناشر
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حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني، لأبي الحسن علي بـن أحمـد  - ٢٤
: يوسف الشيخ محمد البقاعي، الناشـر: يدي العدوي، المحققبن مكرم الصعا

  . بيروت-دار الفكر
الحاوي الكبير في فقـه مـذهب الإمـام الـشافعي، لأبـي الحـسن علـي بـن محمـد  - ٢٥

الـشيخ : بن محمد بـن حبيـب البـصري البغـدادي، الـشهير بالمـاوردي، المحقـق
ر الكتـب دا:  الشيخ عـادل أحمـد عبـد الموجـود، الناشـر-علي محمد معوض 

 . م١٩٩٩-هـ ١٤١٩الأولى، :  لبنان، الطبعة–ت العلمية، بيرو

الذخيرة، لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المـالكي  - ٢٦
دار الغـــــرب : محمـــــد حجـــــي وآخـــــرون، الناشـــــر: الـــــشهير بـــــالقرافي، المحقـــــق

 .م١٩٩٤الأولى، :  بيروت، الطبعة-الإسلامي

منصور بن يـونس البهـوت، ومعـه حاشـية ستقنع، الروض المربع شرح زاد الم - ٢٧
عبـد القـدوس : للشيخ العـالم محمـد بـن صـالح العثيمـين، خـرج أحاديثـه: نفيسة

ْالمكتـب العلمـي لمؤسـسة الرسـالة، الناشـر: محمد نـذير، حققـه  -دار المؤيـد: (ِ
ـــــروت-مؤســـــسة الرســـــالة (، )الريـــــاض ـــــى : ، الطبعـــــة) بي  - هــــــ ١٤١٧الأول
  . م١٩٩٦

ن وعمــدة المفتــين، لأبــي زكريــا محيــي الــدين يحيــى بــن شــرف روضــة الطــالبي - ٢٨
 -المكتــــب الإســــلامي، بيـــــروت: زهيــــر الـــــشاويش، الناشــــر: النــــووي، تحقيــــق

 .م١٩٩١/ هـ ١٤١٢الثالثة، :  عمان، الطبعة-دمشق

زاد المعـــاد فـــي هـــدي غيـــر العبـــاد، لمحمـــد بـــن أبـــي بكـــر بـــن أيـــوب بـــن ســـعد  - ٢٩
 مكتبـــة -سة الرســـالة، بيـــروت مؤســـ: شـــمس الـــدين ابـــن قـــيم الجوزيـــة، لناشـــر

 .ـه١٤٢٥المنار الإسلامية، الكويت، الطبعة السابعة والعشرون سنة 

 لأبي الحسن علي بن عمر بن أحمـد بـن مهـدي بـن مـسعود ،سنن الدارقطني - ٣٠
: بن النعمـان بـن دينـار البغـدادي الـدارقطني، حققـه وضـبط نـصه وعلـق عليـه
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 لبنـــــان، –ت لة، بيـــــرومؤســـــسة الرســـــا: شـــــعيب الارنـــــؤوط وآخـــــرون، الناشـــــر
  .هـ١٤٢٤الأولى، : الطبعة

: سـنن ابـن ماجــه، لابـن ماجــه أبـي عبـد االله محمــد بـن يزيــد القزوينـي، تحقيــق - ٣١
 فيــصل عيــسى -دار إحيــاء الكتــب العربيــة : محمــد فــؤاد عبــد البــاقي، الناشــر

 .البابي الحلبي

لأبي داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بـشير بـن شـداد سنن أبي داود  - ٣٢
ِبـــن عمـــرو الأزدي السجـــستاني، المحقـــق  : ،محمـــد محيـــي الـــدين عبـــد الحميـــد

 . بيروت–المكتبة العصرية، صيدا : الناشر

ِلأحمـــــد بــــن الحـــــسين بـــــن علــــي بـــــن موســـــى الخـــــسروجردي الــــسنن الكبـــــرى،  - ٣٣ ْ َ ْ ُ
 : محمـــد عبـــد القـــادر عطـــا، الناشـــر: الخراســـاني، أبـــي بكـــر البيهقـــي، المحقـــق

 .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤الثالثة، : الطبعة لبنان، –دار الكتب العلمية، بيروت 

حــسن عبــد : ســنن النــسائي، لأحمــد بــن شــعيب النــسائي، حققــه وخــرج أحاديثــه - ٣٤
، أشــرف )بمــساعدة مكتــب تحقيــق التــراث فــي مؤســسة الرســالة(المــنعم شــلبي، 

: عبـد االله بـن عبـد المحـسن التركـي، الناشـر: شعيب الأرناؤوط، قدم لـه: عليه
 . م٢٠٠١ - هـ ١٤٢١: يروت، الطبعة الأولى ب–مؤسسة الرسالة 

شرح الزرقاني على مختصر خليل، لعبد الباقي بن يوسف بن أحمد الزرقاني  - ٣٥
عبــد الــسلام محمــد أمــين، ضــبطه : المــصري، ضــبطه وصــححه وخــرج آياتــه

دار الكتـب العلميـة، : عبد السلام محمـد أمـين، الناشـر: وصححه وخرج آياته
  .ـه١٤٢٢لى  لبنان، الطبعة الأو–بيروت 

لـشمس الـدين محمـد بـن عبـد االله الزركـشي المـصري : شرح الزركشي المؤلـف - ٣٦
  . هـ١٤١٣الأولى، : دار العبيكان، الطبعة: الحنبلي، الناشر

لأبـــي محمـــد الحـــسين بـــن مـــسعود بـــن محمـــد بـــن الفـــراء البغـــوي شـــرح الـــسنة،  - ٣٧
المكتــب : محمــد زهيــر الــشاويش، الناشــر-شــعيب الأرنــؤوط: الـشافعي، تحقيــق

 .ـه١٤٠٣ دمشق، بيروت، الطبعة الثانية -الإسلامي 
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، لأحمــد بــن محمــد )إرشــاد الــساري لــشرح صــحيح البخــاري(شــرح القــسطلاني  - ٣٨
المطبعـة الكبـرى الأميريـة، : بن أبى بكـر بـن عبـد الملـك القـسطلاني، الناشـرا

  . هـ١٣٢٣السابعة، : مصر، الطبعة
، صـححه وقـدم لـه وعلـق حمد بن الشيخ محمـد الزرقـالأ ،شرح القواعد الفقهية - ٣٩

:  ســوريا، الطبعــة–دار القلــم، دمــشق : مــصطفى أحمــد الزرقــا، الناشــر: عليــه
 . هـ١٤٠٩الثانية، 

، لـشمس الـدين أبـي الفـرج عبـد )مطبـوع مـع المقنـع والإنـصاف(الـشرح الكبيـر  - ٤٠
د عبـد االله بـن عبـد :  تحقيـق،الرحمن بـن محمـد بـن أحمـد بـن قدامـة المقدسـي

هجـر للطباعـة والنـشر : د الفتاح محمد الحلو، الناشـرعب. المحسن التركي، د
الأولــــى، :  جمهوريــــة مــــصر العربيــــة، الطبعــــة-والتوزيــــع والإعــــلان، القــــاهرة 

 . م١٩٩٥ - هـ ١٤١٥

قــديمي كتــب : شــرح ســنن ابــن ماجــه، لجــلال الــدين الــسيوطي وغيــره، الناشــر - ٤١
  . كراتشي-خانة 

لأبــي زكريــا ) المنهــاج شــرح صــحيح مــسلم بــن الحجــاج(شــرح صــحيح مــسلم  - ٤٢
 –دار إحيــاء التــراث العربــي : محيــي الــدين يحيــى بــن شــرف النــووي، الناشــر

 .ه١٣٩٢الثانية، : بيروت، الطبعة

شعب الإيمان، لأبي بكـر أحمـد بـن الحـسين البيهقـي، حققـه وراجـع نـصوصه  - ٤٣
مكتبـة الرشـد للنـشر : د عبد العلـي عبـد الحميـد حامـد، الناشـر: وخرج أحاديثه

ــــا ــــد، الطبعــــةوالتوزيــــع بالري ــــاي بالهن ــــسلفية ببومب ــــدار ال : ض بالتعــــاون مــــع ال
  . هـ١٤٢٣الأولى، 

أحمــد : الــصحاح، لأبــي نــصر إســماعيل بــن حمــاد الجــوهري الفــارابي، تحقيــق - ٤٤
 بيــروت، الطبعــة الرابعــة –دار العلــم للملايــين : عبــد الغفــور عطــار، الناشــر

  .ـه١٤٠٧
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إبــراهيم بـن المغيــرة  عبـد االله، محمـد بــن إسـماعيل بـن صـحيح البخـاري، لأبــي - ٤٥
: جماعــــــة مــــــن العلمــــــاء، الطبعــــــة: بــــــن بردزبــــــه البخــــــاري الجعفــــــي، تحقيــــــقا

 .السلطانية، بالمطبعة الكبرى الأميرية، ببولاق مصر

ـــدين الألبـــاني، الناشـــر - ٤٦ : صـــحيح الجـــامع الـــصغير وزيادتـــه، لمحمـــد ناصـــر ال
 .المكتب الإسلامي

: نيسابوري، المحققلأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري الصحيح مسلم،  - ٤٧
مطبعــــة عيــــسى البــــابي الحلبــــي وشــــركاه، : محمــــد فــــؤاد عبــــد البــــاقي، الناشــــر

 .م١٩٥٥ - هـ ١٣٧٤: القاهرة، عام النشر

: ضـــعيف الجـــامع الـــصغير وزيادتـــه، لمحمـــد ناصـــر الـــدين الألبـــاني، الناشـــر - ٤٨
 .المكتب الإسلامي

مـد بـن عبـد العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبيـر، لعبـد الكـريم بـن مح - ٤٩
 عـادل -علـي محمـد عـوض : الكـريم، أبـي القاسـم الرافعـي القزوينـي، المحقـق

:  لبنــان، الطبعــة–دار الكتــب العلميــة، بيــروت : أحمــد عبــد الموجــود، الناشــر
 . م١٩٩٧ - هـ ١٤١٧الأولى، 

عمدة القاري شرح صـحيح البخـاري، لبـدر الـدين أبـو محمـد محمـود بـن أحمـد  - ٥٠
 .اء التراث العربيدار إحي: العينى، الناشر

 العبــاس أحمــد بــن عبــد الحلــيم وكبــرى، تقــي الــدين لــشيخ الإســلام أبــالفتــاوى ال - ٥١
ـــة الحرانـــي الحنبلـــي، الناشـــر دار الكتـــب العلميـــة،  ـــسلام ابـــن تيمي ـــد ال بـــن عب

 .هـ١٤٠٨ ،الطبعة الأولى

أحمـد بـن عبـد : فتاوى اللجنـة الدائمـة للبحـوث العلميـة والإفتـاء، جمـع وترتيـب - ٥٢
 الإدارة -رئاســـــة إدارة البحـــــوث العلميـــــة والإفتـــــاء : دويش، الناشـــــرالـــــرزاق الـــــ

 . الرياض–العامة للطبع 
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لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني، رقم فتح الباري بشرح صحيح البخاري،  - ٥٣
محمد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجـه وصـححه وأشـرف : كتبه وأبوابه وأحاديثه

 بيــــــروت، - المعرفــــــة دار: محــــــب الــــــدين الخطيــــــب، الناشــــــر: علــــــى طبعــــــه
  .ـه١٣٧٩

القــوانين الفقهيــة، لأبــي القاســم، محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن عبــد االله، ابــن  - ٥٤
 .جزي الكلبي الغرناطي

الكــافي فــي فقــه الإمــام أحمــد، لموفــق الــدين عبــد االله بــن أحمــد بــن محمــد بــن  - ٥٥
ـــــابن قدامـــــة  ـــــشهير ب ـــــي، ال ـــــم الدمـــــشقي الحنبل قدامـــــة الجمـــــاعيلي المقدســـــي ث

ــــــ: ناشــــــرالمقدســــــي، ال ــــــة، الطبعــــــةدار الكت ــــــى، : ب العلمي  -هـــــــ ١٤١٤الأول
 .م١٩٩٤

: الكتــاب المــصنف فــي الأحاديــث والآثــار، لأبــي بكــر بــن أبــي شــيبة، المحقــق - ٥٦
الأولـــى، :  الريـــاض، الطبعـــة–مكتبـــة الرشـــد : كمـــال يوســـف الحـــوت، الناشـــر

 .هـ١٤٠٩

: يـقلمنصور بن يـونس البهـوتي الحنبلـي، تحقيـق وتخـريج وتوثكشاف القناع  - ٥٧
وزارة العــدل فــي المملكــة العربيــة : لجنــة متخصــصة فــي وزارة العــدل، الناشــر

 .م٢٠٠٨ - ٢٠٠٠= هـ ١٤٢٩ - ١٤٢١الأولى، : السعودية، الطبعة

ِكوثر المعاني الـدراري فـي كـشف خبايـا صـحيح البخـاري، محمـد الخـضر بـن  - ٥٨ َ 
روت، مؤسـسة الرسـالة، بيـ: سيد عبد االله بن أحمد الجكنـي الـشنقيطين الناشـر

  .ـه١٤١٥الطبعة الأولى 
 الفضل، جمال الدين ابن منظور يلمحمد بن مكرم بن على، أبلسان العرب  - ٥٩

  -الثالثـــــة :  بيـــــروت، الطبعـــــة–دار صـــــادر : الأنـــــصاري الإفريقـــــى، الناشـــــر
 .ـ ه١٤١٤
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الــنجم الوهــاج فــي شــرح المنهــاج، لكمــال الــدين، محمــد بــن موســى بــن عيــسى  - ٦٠
ِبــن علــي الــدميري أبــي البقــاء جــدة، الطبعــة -دار المنهــاج:  الــشافعي، الناشــر

 .ه١٤٢٥الأولى 

: المبـدع فــي شــرح المقنــع، لإبـراهيم بــن محمــد بــن عبـد االله ابــن مفلــح، الناشــر - ٦١
 .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨الأولى، :  لبنان، الطبعة–ت دار الكتب العلمية، بيرو

: المبسوط، لمحمد بـن أحمـد بـن أبـي سـهل، شـمس الأئمـة السرخـسي، الناشـر - ٦٢
َ مصر، وصورتها–مطبعة السعادة   . بيروت، لبنان-دار المعرفة : ّ

مجمـع الزوائــد ومنبــع الفوائـد، لأبــي الحــسن نـور الــدين علــي بـن أبــي بكــر بــن  - ٦٣
 -مكتبـــة القدســـي: حـــسام الـــدين القدســـي، الناشـــر: ســـليمان الهيثمـــي، تحقيـــق

 .ـه١٤١٤القاهرة، 

:  النـووي، الناشـرالمجموع شرح المهـذب، لأبـي زكريـا محيـي الـدين بـن شـرف - ٦٤
 القـــاهرة، ســـنة النـــشر –) إدارة الطباعـــة المنيريـــة، مطبعـــة التـــضامن الأخـــوي(

  .ـه١٣٤٤
مجمـــوع الفتـــاوى، لـــشيخ الإســـلام أحمـــد بـــن عبـــد الحلـــيم ابـــن تيميـــة الحرانـــي،  - ٦٥

مجمــع الملــك فهــد لطباعــة : عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن قاســم، الناشــر: جمــع
 .ـه١٤٢٥السعودية،  – المدينة المنورة -المصحف الشريف 

المحتضرين، لابن أبي الدنيا أبي بكر عبد االله بن محمد بن عبيد بـن سـفيان  - ٦٦
بـــن قـــيس البغـــدادي الأمـــوي القرشـــي، تحقيـــق محمـــد خيـــر رمـــضان يوســـف، 

 .ه١٤١٧لبنان، الطبعة الأولى – بيروت -دار ابن حزم : الناشر

 بــن عبــد المحــرر فــي الحــديث، لــشمس الــدين أبــي عبــد االله محمــد بــن أحمــد - ٦٧
يوســـف عبـــد الـــرحمن . د: الهـــادي المقدســـي ثـــم الدمـــشقي الحنبلـــي،  تحقيـــق

 .ـه١٤٢١ ، بيروت، الطبعة الثالثة-دار المعرفة: المرعشلي وآخرين، الناشر
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المحلــى بالآثــار، لأبــي محمــد علــي بــن أحمــد بــن ســعيد ابــن حــزم الأندلــسي،  - ٦٨
  .بيروت-دار الفكر: عبد الغفار سليمان البنداري، الناشر: المحقق

، لبرهـان الـدين �فقه الإمام أبي حنيفـة : المحيط البرهاني في الفقه النعماني - ٦٩
َأبــي المعــالي محمــود بــن أحمــد بــن عبــد العزيــز بــن عمــر بــن مــازة البخــاري  َ َ

دار الكتــب العلميــة، : عبــد الكــريم ســامي الجنــدي، الناشــر: الحنفــي، المحقــق
  . هـ١٤٢٤الأولى، :  لبنان، الطبعة–بيروت 

ار الصحاح، لزين الدين أبي عبد االله محمد بن أبي بكـر بـن عبـد القـادر مخت - ٧٠
 -المكتبــة العــصرية : يوســف الــشيخ محمــد، الناشــر: الحنفــي الــرازي، المحقــق

 . م١٩٩٩/ هـ ١٤٢٠الخامسة، :  صيدا، الطبعة–الدار النموذجية، بيروت 

حمــد بــن مختــصر الفتــاوى المــصرية لابــن تيميــة، لبــدر الــدين أبــو عبــد االله، م - ٧١
مفتـي الـديار (عبد المجيد سـليم : علي الحنبلي البعلي، أشرف على تصحيحه

: ، شارك في تحقيقه وقام على طباعته)المصرية ورئيس لجنة الفتوى بالأزهر
 .محمد حامد الفقي، بمطبعته السنة المحمدية

ّمختـصر ســنن أبــي داود، للحــافظ عبــد العظــيم بــن عبــد القــوي المنــذري، خــرج  - ٧٢
أبـــو مـــصعب محمـــد صـــبحي بـــن حـــسن : ّضـــبط نـــصه وعلـــق عليـــهأحاديثـــه و

 المملكـة العربيــة -مكتبــة المعـارف للنــشر والتوزيـع، الريــاض : ّحـلاق، الناشـر
  . هـ١٤٣١الأولى، : السعودية، الطبعة

 محمـد علـي بـن لأبـىادات والمعاملات والاعتقادات، مراتب الإجماع في العب - ٧٣
دار الكتــب : لظــاهري، الناشــر أحمــد بــن ســعيد بــن حــزم الأندلــسي القرطبــي ا

 . بيروت–العلمية 

محمد، أبو الحـسن ) سلطان(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، لعلي بن  - ٧٤
 لبنـــــان، –دار الفكــــر، بيــــروت : نــــور الــــدين المــــلا الهــــروي القــــاري، الناشــــر

  .هـ١٤٢٢الأولى، : الطبعة
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مــد حــرب ، لأبــي مح)الطهــارة والــصلاة(مــسائل حــرب بــن إســماعيل الكرمــاني  - ٧٥
محمـــد بــــن عبــــد االله الــــسريع، : بـــن إســــماعيل بــــن خلـــف الكرمــــاني، المحقــــقا َ ّ

  .ه١٤٣٤ بيروت، الطبعة الأولى –مؤسسة الريان : الناشر
المـــــستدرك علـــــى الـــــصحيحين، لأبـــــي عبـــــد االله محمـــــد بـــــن عبـــــد االله الحـــــاكم  - ٧٦

دار الكتـب العلميـة : مـصطفى عبـد القـادر عطـا، الناشـر: النيسابوري، تحقيق
 .م١٩٩٠ –ه ١٤١١روت، الطبعة الأولى  بي–

محمـــد : لمحمـــد بـــن عبـــد االله الخطيـــب التبريـــزي، المحقـــقمـــشكاة المـــصابيح،  - ٧٧
 بيــروت، الطبعــة الثالثــة –المكتــب الإســلامي : ناصــر الــدين الألبــاني، الناشــر

  .م١٩٨٥
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، لأحمد بن محمد بن علـي الفيـومي  - ٧٨

 . بيروت–المكتبة العلمية : رثم الحموي، الناش

حبيــــب : لأبــــي بكــــر عبــــد الــــرزاق بــــن همــــام الــــصنعاني، المحقــــق، المــــصنف - ٧٩
ــــــس العلمــــــي: الــــــرحمن الأعظمــــــي، الناشــــــر ــــــب -المجل ــــــع المكت ــــــد، توزي  الهن

 . هـ١٤٠٣الثانية، :  بيروت، الطبعة–الإسلامي 

معــالم الــسنن، لأبــي ســليمان حمــد بــن محمــد بــن إبــراهيم بــن الخطــاب البــستي  - ٨٠
 .ـه١٣٥١ ، حلب، الطبعة الأولى-لمعروف بالخطابي، المطبعة العلميةا

معجــــم اللغــــة العربيــــة المعاصــــرة، للــــدكتور أحمــــد مختــــار عبــــد الحميــــد عمــــر  - ٨١
 . هـ١٤٢٩الأولى، : عالم الكتب، الطبعة: بمساعدة فريق عمل، الناشر

دار : معجـم لغـة الفقهـاء، لمحمـد رواس قلعجــي وحامـد صـادق قنيبـي، الناشــر - ٨٢
 . م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨الثانية، : فائس للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعةالن

ِالمعلم بفوائد مسلم، لأبي عبد االله محمد بـن علـي بـن عمـر التميمـي المـازري  - ٨٣ 
ــــق ــــشاذلي النيفــــر، الناشــــر: المــــالكي، المحق ــــشيخ محمــــد ال الــــدار : فــــضيلة ال

  .م١٩٨٨الثانية، : التونسية للنشر، الطبعة
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ـــ - ٨٤ دين أبـــي محمـــد عبـــد االله بـــن أحمـــد بـــن محمـــد بـــن قدامـــة المغنـــي لموفـــق ال
الـدكتور عبـد اللـه : المقدسي الجماعيلي الدمشقي الصالحي الحنبلي، المحقـق

دار عالم : بن عبد المحسن التركي، الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو، الناشر
ــــسعودية، -الكتــــب للطباعــــة والنــــشر والتوزيــــع، الريــــاض   المملكــــة العربيــــة ال

 .م١٩٩٧ - هـ ١٤١٧الثالثة، : بعةالط

مقــاييس اللغــة، لأحمــد بــن فــارس بــن زكريــاء القزوينــي الــرازي، أبــي الحــسين،  - ٨٥
: دار الفكـــــر، عـــــام النـــــشر: عبـــــد الـــــسلام محمـــــد هـــــارون، الناشـــــر: المحقـــــق
 .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩

منــاهج التحــصيل ونتــائج لطــائف التأويــل فــي شــرح المدونــة وحــل مــشكلاتها،  - ٨٦ َ ِ َ ِ ْ
َأبـو الفـضل الـدمياطي : سن علـي بـن سـعيد الرجراجـي، اعتنـى بـهلأبي الح ّ- 

 -هــــــ ١٤٢٨الأولـــــى، : ر ابـــــن حـــــزم، الطبعـــــةدا: أحمـــــد بـــــن علـــــي، الناشـــــر
  .م٢٠٠٧

منتهــى الإرادات مــع حاشــية ابــن قائــد، لتقــي الــدين محمــد بــن أحمــد الفتــوحي  - ٨٧
 عبــد االله بــن عبــد المحــسن التركــي،: الحنبلــي الــشهير بــابن النجــار، المحقــق

  . م١٩٩٩ - هـ ١٤١٩الأولى، : مؤسسة الرسالة، الطبعة: الناشر
منحــة الــسلوك فــي شــرح تحفــة الملــوك، لبــدر الــدين العينــي محمــد محمــود بــن  - ٨٨

وزارة : أحمــد عبــد الــرزاق الكبيــسي، الناشــر. د: أحمـد الحنفــى، تحقيــق وتعليــق
  .هـ١٤٢٨ قطر، الطبعة الأولى –الأوقاف والشؤون الإسلامية 

ّاختصره أبو عبد االله محمد بن أحمد بـن ، اختصار السنن الكبيرالمهذب في  - ٨٩
دار : ِدار المــشكاة للبحــث العلمــي، الناشــر: عثمــان الــذهبي الــشافعي، تحقيــق

 . هـ١٤٢٢الأولى، : الطبعة، الوطن للنشر

: صــححه ورقمــه وخــرج أحاديثــه وعلــق عليــهالموطــأ، للإمــام مالــك بــن أنــس،  - ٩٠
 لبنـان، –دار إحيـاء التـراث العربـي، بيـروت : رمحمد فؤاد عبـد البـاقي، الناشـ

 . هـ ١٤٠٦: عام النشر
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الــنجم الوهــاج فــي شــرح المنهــاج، لكمــال الــدين، محمــد بــن موســى بــن عيــسى  - ٩١
ِبن علي الدميري أبي البقاء الشافعي، الناشرا  : الطبعـة)جـدة(دار المنهـاج ، :

  هـ١٤٢٥الأولى، 
ي بكـر بـن عبـد الجليـل الفرغـاني الهداية في شرح بداية المبتـدي، لعلـي بـن أبـ - ٩٢

 -حيـــاء التـــراث العربـــي إدار : طـــلال يوســـف، الناشـــر: المحقـــقالمرغينـــاني، 
  . لبنان–بيروت 

الــوجيز فــي إيــضاح قواعــد الفقــه الكليــة، للــدكتور محمــد صــدقي بــن أحمــد بــن  - ٩٣
مؤســــسة الرســــالة العالميــــة، : محمــــد آل بورنــــو أبــــو الحــــارث الغــــزي، الناشــــر

 . م١٩٩٦ - هـ ١٤١٦الرابعة، : بعة لبنان، الط–بيروت 
  

* * *  
  

  


